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كلمة الناشر 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على 
الطيبين الطاهرين. 


و 


و 


مازال القرآن الكريم وحفظه وتفسيره be‏ اهتمام المسلمين؛ فالعمل القرآنّ إضافة إلى 
أجره الأخرويّ هو سلاح المؤمن لمواجهة مشكلات الحياة» كا أنه كنوز من نور» وهدى EAL‏ 
يتوافر للباحث باستنطاق القرآن الكريم» ومعرفة رؤيته في الموضوعات المختلفة. 

ومن هنا تنبع Dal‏ التفسير tle pe sll‏ لأنه علم معرفة الرؤية LAY‏ في هذه 
الموضوعات» يسير كتفاً إلى كتف مع التفسير التجزيئيٌ» فهو قسيم له في محاولة الإنسان 
الل عل فوفك ا sls‏ واا 

وهو وإن كان قد تأخر زماناً ليتبلور بصورة علم تفسيريّ ناضج كما عليه الحال OM‏ إلا 
Wl‏ نجد بذوره في محاورات Coll‏ والآئمّة © وتعاليمهم. 

ونحن في مؤسّسة العرفان للثقافة الإسلاميّة لا وقفنا على عظيم فائدة طرح التفسير 
Le pe gl‏ بأسلوب منهج سلس» يعتمد المرحليّة والتمهيد درسا بعد درس؛ ليقدّم للطالب 
رؤية عن نشأته» وأقسامه. وأصوله» وقواعده» وناذج عن تطبيقاته؛ عدا بنا ا لجال لنقدّمه (في 
كتابنا هذا) خدمة لطلبتنا الأعزة من رواد الحوزة العلميّة الشريفة. 


وآخر نوافل القول: سؤاله تعالى التوفيق الدائم لخدمة القرآن» وأهله. ولا ننسى توجيه 


۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الدعوة الصادقة لأساتذتنا الأعزّة من ذوي التخصّص العالي في المجالات المعرفية الإسلامية 
wt be . 7‏ كك He 0 o»‏ مم . ٠‏ دع 
عموماء Sle Gy‏ القرآن وعلومه» OY‏ نمتح من غمر نتاجاتهم القيّمة؛ فيكون وكدنا 
طباعتهاء وتتقبيحهاء tle 2g‏ خدمة لديننا العزيز» ومن الله تعالى Lend‏ العو والتوفيق. 


مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية 
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لقد اهتمٌ المفسّرون وعلاء الإسلام LAS‏ بالتفسير الترتيبيّ» أو ما يسمّى بالتفسير 
یں 4 0 vf‏ 0 

ا ee‏ ا ا و ا کک 
كانت بذور أسلوب التفسير الموضوعيّ ES‏ وتترعرع في المجالات العلمية والمعارف 
القرآنيّة» إلى أن دخل القرن العشرين الذي استقام فيه التفسير الموضوعيّ على ساقه وأينعت 
تعض كار لورت اکا رماو کت Nad‏ و تاف Os Ml ad‏ والدارسون: 

فالتفسير الموضوعيّ هو أسلوب تفسيريٌ يستحق الاهتمام» ولكنٌ المفسّرين اعتادوا 
الترتيبيٌ لدواع مختلفة» وقد يرغب بعض المفسّرين في اختيار أسلوب خاص في كتابة تفسيره 
فتتعدد التفاسين Led‏ لذلك» Sigs‏ التفسير opt A‏ بو Gee ab gM‏ والمرحي» والمخقص 
والمفصل» فجميع هذه الطرق Glas‏ بأسلوب الكتابة للتفسير. 


OV: SIC) 


i‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد تم إعداد المفردات الدراسيّة المطروحة في هذا الكتاب نظراً إلى الحاجة الماسّة إليهاء 
ولخلو المكتبة - بحسّب علم الباحث - من منهج كهذاء ولكي يعرف الدارس بالتفسير 
الموضوعيّ من قريب» فليس التفسير الموضوعيّ هو جمع الآيات ذات اللفظ الواحد فقطء 
وليس التفسير الموضوعيّ هو جع OLY‏ ذات الحدف الواحد فقطء ثم تحليلهاء وترتيبها 
فقط» وليس هو الحديث عن موضوع معيّن ثمٌ الاستدلال عليه بالآيات فقطء [ily‏ هو محاولة 
الوصول إلى موقف GLI‏ أو رؤية BS‏ شاملة ومتكاملة في جال ماء كا OF‏ التفسير التحليلٌ 
مقوّم أساميّ في التفسير الموضوعيّ لكنّه ليس هو. 

والتفسير الموضوعيّ يقابل التفسير الموضعيٌ؛ فهو لا يبقى في مكان واحد من القرآن؛ بل 
يربط بين آياته من جهة ويربط بين القرآن والواقع من جهة أخرى؛ وبالتفسير الموضوعيّ 
يمكننا معرفة الرؤى GLA‏ تجاه قضية معيّنة» وفيه نستطيع مواكبة الحياة وعلاج 
مشاكلها الحديدة. 

إن هذا الكتاب هو اولة لاكتشاف الملامح العامّة لعناصر النظام في علم التفسير 
الموضوعيّ وتوضيحهاء أي oi)‏ حاولة لمعرفة مكوّنات نظام التفسير الموضوعيّ وتحليله من 
حيث التعريف والموضوع والفوائد ومشروعيته» والفوارق بينه وبين التفسير الترتيبي» 
bly,‏ الضوء على المحطات الرئيسة التي YE‏ بها عملية التفسير الموضوعيّ» من أصول 
التفسير الموضوعيّ» وقواعده. وأقسامه. وأشكاله. وأساليبه» والعيوب التي تبدده. 

إن أساس فكرة هذا الكتاب هي أن يقدّم هذا المشروع للطالب دروساً متسلسلة مختصرة 
تناسب Ob‏ الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الإسلامية» يتم بها تعريف الطالب 
بمحتويات منظومة التفسير الموضوعيٌ؛ سواء من التعريف والفائدة والحاجة والأساليب 
التفسيرية» ومصادر التفسيرء أم العيوب التي يصاب بها التفسير غير الصحيح» فضلاً عن 
استعراض تاريخ التفسير Gent ll‏ والتعريف بأهمٌ التفاسير» كل ذلك وغيره؛ ليعطي هذا 
الكتاب صورة حقيقية مجملة عن علم التفسير الموضوعيّ لدى الطالبين» مع بيان صورة عامّة 


1١١ المقدامة‎ 


يصح أن يُطلق عليها تمهيداً ومدخلاً يتدرّج الطالب بوساطته إلى دروس التفسير وعلومه 
التخصصية. 

إن هذا الكتاب Je‏ بتجميع النصوص من الكتب التخصّصية في علم التفسير؛ لذا لاب 
أن نذكر الأساتذة الكبار الذين قدّموا للقرآن LAS‏ من وقتهم ومن عمرهم بالشك 
والامتنان؛ ومن al‏ المصادر التي رجع إليها هذا المدخل: 

-١‏ كتاب (أصول وقواعد التفسير) للدكتور محمّد على (abe NM‏ الأصفهانٌ. 

۲- كتاب (دروس في المناهج والاتجاهات) للدكتور محمّد علي الرضائيٌ الأصفهانٌ. 

۳- (أصول وقواعد التفسير) للشيخ مازن التميميّ. 

4- كا اعتمد الكتاب على برنامج جامع التفاسير وبرنامج مشكاة الأنوار. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى جميع الأخوة الأعزاء وأخص EV SUL‏ الشيخ الأستاذ 
حازم oy ped‏ والأستاذ المساعد الدكتور هاني الشاويء والأخوة الذين ساهموا في رفد 


الكتاب ونقده وتصحيحه. 
كا أتقدم بوافر الامتنان والشكر لمؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية» على جهدهم الذي 
ذل تخا و قا واوا جا Kd held y‏ الكتاني ILL‏ الى بن bids‏ 


والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على الحبيب محمد وآله الطاهرين. 


آخر محرّم الحرام 578 ١ه‏ 


تشرين الأول 1١١٠م‏ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير 





أهداف الدرس: 
الهدف الرئيس: معرفة نظام التفسير. 
أهداف ثانوية: 
-١‏ بيان عناصر النظام العام للتفسير. 
-Y‏ معرفة نظام التفسير الترتيبيّ. 
"- معرفة نظام التفسير الموضوعي 
الحتوى العلبي: معنى النظام 
النظام لغة: النظم: التأليف» نظمه ينظمه نظ) ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم. ونظمت 
اللؤلوء؛ أي: جمعته في السلك والتنظيم مثله» ومنه نظمت الشعر ونظّمته. ونظم الأمر على 
المثل. وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. والنظام: ما نظمت في 
الثيء من خيط وغيره» ونظام كل aS Ls yl‏ ومنه نخلص إلى أن النظام هو الجامع 
والمؤلف لكل أمر بترتيب وتنسيق. 
وقد مر علينا كثيراً أن موضوع علم النحو هو الكلمة» وعندما تُسأل عن هدفه نقول: Bl‏ 
صيانة اللسان من اللحن» وخفي علينا OF‏ هذين الأمرين EL‏ هما من أركان نظام متكامل 
يمثل علم النحو؛ وهكذا بالنسبة إلى علم الطب» فنحن سمعنا كثيراً بهذا الاصطلاح» ولكن 


م نتعرّف على منظومته» ونعرف OF‏ موضوعه بدن الإنسان, Ly‏ هدفه سلامته من الأمراض 


Ce 6 العرب مادة (ن»‎ OLS CV) 


٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
البدنيّة» إلا أنه غابث be‏ بقية عناصر النظام الطبي ومكوناته» والتي منها تعريفه أو أصوله أو 
غيرها؛ فإن التغذية» والرعاية الصحّية» والوقاية» وتشخيص الأمراض. والجراحة» والعلاج 
هي من عناصر النظام الطبّي كذلك؛ عل)ً أن كل الدراسات تشير إلى أن أي نظام في الكون 
يتألف من أربع pole‏ هي (مدخلات» إجراءات» خرجات» معلومات مرتدّة من المخرجات 
إلى المدخلات) وكلها able‏ بالظروف البيئية والرسم أدناه يوضح ذلك: 


(۲)العملیات المخرجات: 


والإجراءات (۳)إنسان سليم 
الطبية كالجراحة 5)£( أبحاث 


وإعطاء الدواء بعلم الطب 





وفي الحقيقة LY‏ أن نعلم of‏ لكل علم عناصرٌ تكوّنه هي Gal‏ مسائله التي يرتكز 
Lele‏ ويبحثها من أجل الوصول إلى أهدافه؛ ومن الجدير بالذكر أن نستكشف عناصر كل 
علم قبل الولوج إلى تعلّم مسائله وامتلاك مهاراته ADIL‏ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي 5 
ae 24 a i‏ )\( 
أولاً: نظام Jo‏ التفسيرالعام 

ويشتمل على بيان التعريف والموضوع وال هدف: 
اولا: Je‏ التفسير: 

يُعرّف العلم - في اصطلاح علم التفسير - بأنّه: de got‏ من المسائل المرتبة منطقياً درس 

التفسير لغة: يقول ابن فارس (ت 946 ه): (الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على 

ينان شو Leal‏ عن Els‏ ا tle‏ ت لے وف LAN y ced‏ وا و ر 

الط ال الاد و ىة 

يمكن الخلوص إلى نتيجة بسيطة» وهي: أن هذه المادّة (فسر) Jas‏ على البيان والإيضاح 

3 0 0 4 ۾ * 2 ٠‏ 0 * 3 3 
لكنو الشيء أو معناه» ol AG‏ منها الكشف عن المفهوم اللغوي أو المفهوم اللغوي المعقول كا 
je‏ بعضهم» كا أن مورد Sul‏ هو ما أبهم وخفي أو ما أشكل ولا art‏ ذلك بالكلمة 

الواحدة أو الجملة أو الجمل أو اللفظ. 

وأما مفردة (التفسير) فقد استخدمت بثلاثة معانٍ: 

-١‏ استعمل التفسير بمعنى فعل المفسّر وعمله» وهو التفسير الاصطلاحى» وهو الذي 
يشكل موضوع هذا الكتاب. 

؟- واستعطل التفسين ويرادامنه: الكتاب الذي وضع لتوضيح OU‏ القرآن وشرحهاء ومثاله: 
التفاسير التى كتبت على مر العصورء نذكر منها على سبيل المثال: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائيٌ» 


)١(‏ البحث مستل من كتاب منطق تفسير القرآن )١(‏ أصول وقواعد التفسير/ الدكتور محمّد على الرضائيٌ 
الأصفهانٌ. ص7١‏ بتصرف. (الناشر) 
(؟) أحمد بن فارس زكريا الرازي» معجم مقاييس اللغة» مادّة (فسر). 


۱۹ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
والتى يراد منها هتا مجموعة المعطيات المتعلّقة بالقرآن الخاصلة نتيجة بحث المفش» 
وهذه المجموعة من المعلومات Gale‏ ما تكون أعمّ من المعنى الاصطلاحي» أي إنّها 

تشمل عمل المفسّر واستنباطاته من الآيات» وكذا تشمل مباحث علوم القرآن» والمعلومات 

التي قد ترتبط بالقرآن بنحو معيّن. 

۳- التفسير بمعنى (علم التفسير)» أي العلم الذي يحتوي على الأركان المعروفة في تشكيل 

ce shall‏ كا موضوع. والمسائل» والمبادئ التصورية» والتصديفية. 
أي إن التفسير له موضوع» وتعريف» وهدف» وفائدة» وأصول يرتكز عليها". 
ومن هنا OB‏ التفسير Le‏ أحد العلوم المرتبطة بالقرآن» حيث dea‏ عمره إلى ما يقارب 

الألف سنة”. 
ويمكن القول: إن علم التفسير: هو ذلك العلم الذي يعرّف الإنسان بمعاني الآيات 
ra ~‏ 

القرانية ومقاصدهاء ومصادرهاء واسسها» ومناهجهاء ومعاييرهاء وقواعدها. 

Lb‏ موضوع Je‏ التفسير: 
Lal‏ موضوع علم التفسير فهو: الآيات القرآنيّة» والخطاب GAY‏ المنزل على قلب النبي 

الأكرم BP‏ على هيئة الوحي القرآن. 

9d! ثالثا:‎ 


Ul,‏ هدفه فهو: اكتساب ache‏ الاستنباط الصحيح لبيان معاني آيات القرآن الكريم 


)1( مفردة علوم القرآن قد تستعمل بمعنّى أخصّ ويراد بها ما يقابل التفسير وأحياناً تُستعمل بمعنّى أعمّ 
ويراد بها ما يشمل التفسير وغيره. 

)1( لابدّ لكل علم من أن يحتوي على ركائز OLE‏ هي: ال هدفء والفائدة» ووجه التسمية» والمؤلّف» ونوع 
العلم» ومرتبة العلم» وأبواب العلم» ees‏ البحث» وأجزاء الموضوع والمبادئ التصوّرية والتصديقية 
والمسائل. 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي 5 
ومقاصدها. 

Ll‏ فائدته فهي: فهم المراد الاستعمالّ COL Glee)‏ والمراد (ALI‏ لله تعالى (مقاصد 
الآيات). 

هناك نظامان في علم التفسير» أحدهما: منظومة التفسير الترتيبي» وفيه يتم تفسير آيات 
القرآن الكريم وتوضيح المراد Gb!‏ منها بحسب ترتيبها في المصحف الشريف آية بعد آية» 
وثانيه|: منظومة التفسير ال موضوعيّء والذي يكون العمل فيه على تناول موضوع معيّن أو 


حور خاص من الآيات الكريمة» ليبحثها المفسّر من أجل الوصول إلى الرؤية النهائيّة لمجموع 
الآيات حول ذلك الموضوع المنتخب. 


نظام fe‏ التفسير الترتيبي 
إن علم التفسير ( الترتيبي) يتألّف في منظومته العامّة من عدّة عناصر أساسية هي: 
-١‏ أصول التفسير. 
-Y‏ قواعد التفسير. 
۳- مصادر التفسير. 
5 - شروط المفسر. 
ه- ضوابط فهم التفسير ومعايير التفسير المعتبر. 
1- مناهج التفسير. 
-V‏ اتجاهات التفسير. 


\A 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 





شكل (۲): يوضح منظومة علم التفسير بالأسلوب الترتيبي 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي ‘a‏ 


ثاني: نظام Jo‏ التفسير ( الموضوعي) 

بعد أن عرفنا أنه يوجد لدينا علم التفسير الترتيبيّ المشتمل على مجموعة من المعلومات 
ذات الصلة بإيضاح OLY!‏ القرآنيّة المبريجة تحت نظام Solas‏ خاص(الموضوع, والهدف». 
والمنهج» والاتجاه» والأصول والقواعد وغيرها)ء بقي علينا أن نتعرّف pole‏ نظام التفسير 
المكوّنة والموجدة لنظام التفسير الموضوعيّ» نستعرضها على النحو الآتي: 

-١‏ تعريف التفسير الموضوعيّ: ويدخل فيه نشأته» وتاريخه» وبعض التوضيحات 
الخاصّة Oly‏ التعريف. 

"- موضوع التفسير ا ملوضوعي. 

۳- أهداف التفسير الموضوعيٌ. 

-٤‏ مصادر التفسير الموضوعي. 

0- أصول التفسير ا موضوعي. 

- قواعد التفسير الملوضوعيّ. 

-V‏ أقسام التفسير الموضوعيٌ. 

۸- أشكال التفسير ال موضوعيٌ. 

4- أساليب التفسير الموضوعيٌ. 

-١‏ آفات التفسير الموضوعيٌّ (العيوب المتوقعة). 


وعموما نجد أن نظام التفسير الموضوعيّ يستند إلى ركيزتين أو يعتمد على ركنين: 
NGI‏ الث انا HANAN oo Mea gets‏ 


ثانيا: Ole gles‏ وفرضيات المفسّر الموضوعيّ» وهي الركن الخارجي”". 


.٠١ سيد هدايت جليلٍ» روش شناسي تفاسير موضوعي قرآن» ص‎ )١( 


0 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 





شكل (۳) يوضح منظومة علم التفسير بالأسلوب الموضوعيّ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي 3 

خلاصة الدرس: 

٠‏ للتفسير ثلاثة معانٍ: (عمل المفشر وفعله» والكتاب المشتمل على معلومات توضح 
الآيات» وعلم التفسير). 

OJ ٠‏ علم التفسير (الترتيبي) ally‏ في منظومته العامة من عدة عناصر أساسية هي: 
(أصول التفسير» وقواعد التفسير» ومصادر التفسير» وشروط المفسّرء وضوابط فهم التفسيرء 


٠‏ عناصر نظام التفسير المكوّنة والموجدة لنظام التفسير الموضوعيٌء وهي كا يأتي: 
(تعريف التفسير الموضوعئ» موضوعه» أهدافه» مصادره» أصوله» قواعده» أقسنامفه اکال 
أساليبه» آفاته (العيوب المتوقعة). 


الأسئلة: 

SIS Ni‏ ا كله افر 

س۲: ما هو موضوع علم التفسير؟ 

س۳: ما هي العناصر التي تكوّن نظام التفسير الترتيبيٌ؟ 

س5 : ما هي العناصر التي تكوّن نظام التفسير الموضوعيٌ؟ 

س٥:‏ وصح باختصار جدَاً الفرق بين التفسير الترتيبيّ و الموضوعيٌ. 


سا حلل العبارة SV‏ (يُعرّف العلم SL‏ مجموعة من المسائل AEM‏ متطقا درس 


الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعي 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: أن يعرف الطالبٌ التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ بيان فكرة إيجاد التعريف. 

Oly -۲‏ تعريف التفسير وشرحه. 

۴- عرض تعريفاتٍ عدة للتفسير الموضوعيّ. 

امحتوى العلمي: 

تقوم فكرة إيجاد التعريف للتفسير الموضوعيّ على الدمج بين اصطلاح (التفسير) وبين 
الاصطلاح (الموضوعيّ)؛ لذا سوف نعرف عرض التعاريف الخاصّة thay‏ من أجل اختيار 
الأفضل في نباية المطاف. 
i‏ التفسير اصطلاحا: 

وقد عرّفه الدكتور رضائي بأنّه: بيان المعنى الاستعماليّ OLY‏ القرآن الكريم» وإيضاح 
المراد Gut!‏ ها على أساس قواعد اللغة العربية وأصول المحاورة العقلائيّة» وذلك بالاستناد 
إلى المصادر والقرائن المعتبرة". 

وعليه» فالتعريف متكوّن من أربعة أرباع: oly)‏ المعنى الاستعالي OLY‏ القرآن 


ee SUI‏ (إيضاح المراد Cb IL‏ (على أساس قواعد اللغة العربيّة»» (وأصول المحاورة 


)1( د. الرضائي» أصول وقواعد التفسير» ص7١.‏ 


vt‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
العقلائية» وذلك بالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة). 

الملاحظة الأولى: إن النصف الثاني (تبعاً لقواعد اللغة العربية وأصول المحاورة 
العقلائيّة» وبالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة) من التعريف lel‏ هو أداة لتحصيل 
النصف الأول Oly)‏ المعنى الاستعماليّ OLY‏ القرآن الكريم» وإيضاح المراد الجديّ (Ub‏ 

الملاحظة الثانية: إن الربع الثالث (تبعاً لقواعد اللغة العربية) هو خادم للربع الأول 
(بيان المعنى الاستعمالّ OLY‏ القرآن الكريم)؛ بل وأداة لتحقيقه. 

الملاحظة الثالثة: إن الربع الرابع (أصول المحاورة العقلائية) هو خادم للربع الثاني 
(إيضاح المراد الجدي (Lb‏ بل وأداة لتحقيقه. 


وعليه» فالتعريف المختار للتفسير هو: عبارة عن بيان المفاد الاستعالي COLD OLY‏ 
وإظهار المراد الجديّ لله تعالى منها. 
ثانيا: (الموضوع) لغة واصطلاحا. 

Big 2 os 2 aa 5 92# 

الموضوع لغة: الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الحقض dads‏ ووضعته 
بالأرض وضعاء ووضّعت المرأة ولدها. وضع في a eb BIE‏ والوضع جعل 
الثىء في محل om‏ فأحذ قيد الثبات أو التثبيت في المعنى» فيشتمل على عدم التحرّك 
والاستقرار في مكانه أو حالته الجديدة. 

وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعيّ؛ OY‏ المفسّر يرتبط بمعنى معيّن لا يتجاوزه 
إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده. 

IG 204 ٠ 7 ٠ 1 5 

ا موضوع اصطلاحا: فا لمو ضوع اسم مفعول من و وهو المادة التي ce‏ عليها 

المتكلمٌ أو الكاتب كلامه”» ولا نقصد من الموضوع هنا موضوع العلم (وهو الذي يبحث في 


(Y)‏ الشيخ حسن مصطفويء التحقيق في كلمات القرآن» Bole‏ (وضع). 
)۳( محمد سلی|ان» معجم المعاني الجامع» مادة (وضع). 


الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعي 5 


العلم عن عوارضه OIL‏ و لانقصد به الموضوع في علم الدراية من الوضع بمعنى 
الجعل» ولذا فسّروه بالمكذوب المختلق المصنوع”. بل قد ذكر الشهيد الصدر Sa‏ ثلاثة les‏ 
لصطلح الموضوعية: 

NG‏ (الموضوعيّة) في مقابل (الذاتيّة) و(التحيّر)» و الموضوعيّة بهذا المعنى عبارة عن 
SLI‏ والاستقامة في البحث» والتمسّك بالأساليب العلمية المعتمدة على GUL‏ الواقعيّة في 
نفس الأمر والواقع» دون أن يتأثّر الباحث بأحاسيسه ومتبتياته الذاتيّة» ولا أن يكون متحيّراً 
في الأحكام والنتائج التي يتوصّل UGS)‏ 

وهذه ( الموضوعيّة) pl‏ صحيح ومفترض في كلا المنهجين ( التجزيئي) و( الموضوعيّ). 
ولا اختصاص لأحدهما بها. 


انياً: ( الموضوعيّة) بمعنى of‏ يبدأ في البحث من (الموضوع) الذي هو (الواقع 
الخارجيّ)؛ ويعود إلى (القرآن الكريم)؛ لمعرفة الموقف تجاه الموضوع الخارجيّ؛ OY‏ الموضوع 
في كلمة التفسير الموضوعيّ يقصد به الواقع في مقابل الذات بحسب الاصطلاح الفلسفي في 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة» أي إِنْني أذهب إلى الموضوع الذي هو الخارج» AS‏ آخذ منه 
مشكلته لأعرضها على النصّ؛ فالذهنية هنا هي ذهنيّة إنسان يريد أن يحل مشكلةء أو يحقق 
US‏ على أرض الواقع» وليست ذهنيّة إنسانٍ يريد أن يفكّك نصوصاء أو يحلل كلمات» أو 
يقارب مقاطع لفظية". 


فيركز المفسّر - في منهج التفسير الموضوعي - نظره على موضوع من موضوعات الحياة 


.١58ص المشكيني» ميرزا علي» اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثهاء‎ )١( 

(۲) علي أكبر غفاري» دراسات في علم الدراية» ص Ao‏ 

(") السيد محمّد باقر الحكيم» علوم القرآن» ص 4705 . 

(6) الشيخ حيدر Co‏ الله الشهيد الصدر والنظريات القرآنيّة الجديدة» حوار» أجرى الحوار: شبكة إيكنا 
العالميّة ونشر عام 4١١7م.‏ 


۲۳٢‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية» ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني عن ذلك 
الموضوع من مشاكل» وما قدمه الفكر الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من 
أسئلة ومن نقاط فراغء ثمٌ يأخذ GLA Gol‏ ويبدأ معه حوارأء فالمفسّر يسأل» والقرآن 
يجيب» وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. 

وقد يسمّى هذا المنهج أيضاً (المنهج (Ge sll‏ بلحاظ أنه يوخد بين (التجربة البشريّة) 
و(القرآن الكريم)» لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القرآن؛ بل بمعنى أنه يوحٌد lee‏ 
في سياق واحد؛ لكي يستخرج نتيجة هذا السياق المفهوم GTA‏ الذي يمكن أن يحدّد موقف 
الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية. 

Uae وقد يراد من (الموضوعيّة) ما يُنسب إلى ال موضوع. إذ يختار المفسّر موضوعاً‎ WE 
ثم يجمع الآيات التي تشترك في ذلك الموضوع فيفسّرهاء ويحاول استخلاص رؤية قرآنيّة منها‎ 
فيها بخص ذلك الموضوع.‎ 

ويمكن أن يسمّى مثل هذا المنهج منهجاً توحيدياً أيضاً باعتبار أنه يو خد بين هذه الآيات 
ضمن مركب نظري واحد. 

تعريف التفسير الموضوعي: 

نحاول أَوّلاً أن نعرض للطالب العزيز مجموعة من التعاريف التي صاغها الباحثون في 
طيّات كتبهم» ثمّ نختار منها تعريفاً مناسباً لضوابط علم التفسير والهدف Lily cae‏ التعاريف 
فهي كا يأتي: 

VG‏ هو إفراد الآيات القرآنيّة التي تعالج موضوعاً واحداً lols Bary‏ بالدراسة 
والتفصيل» بعد as‏ بعضها إلى بعض» مها تنوّعت ألفاظهاء وتعددت مواطنهاء دراسة 
متكاملة مع مراعاة المتقدّم والمتأخر منهاء والاستعانة بأسباب النزول» والستة النبويّة» وأقوال 
السلف الصالح المتعلقة بالموضوع”". 


)1( انظر التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص۷» د. محمد أحمد القاسم» وكتاب البداية في التفسير 
2 


الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعي ۲۷ 

ثانياً: (هو ذلك العلم الذي يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معتى أو LE‏ عن 
طريق جع آياتها Ball‏ والنظر فيها على هيئة de pat‏ بشروط te pat‏ لبيان معناهاء 
واستخراج عناصرهاء وربطها برباطها الجامع. 

ومعنى ذلك: أن الباحث يستقرئ الآيات الواردة في معنّى معيّن أو غاية معيّنة» ثمّ 
يدرسها دراسة يستخرج من خلاها الأهداف والمعالم» ولا شك في OF‏ هذا اللون من ألوان 
ual‏ له oy Gas Gal‏ فى .هذا العصر الدى تعيش فة URE LAY‏ معينا من 
أشكال الحياة» فقد وصلت إلى مرحلة فكريّة يناسبها LE‏ رصد الآيات في الموضوع الواحد 
وشرحها بطريقة خاصة)". 


ثالثاً: تعريف السيّد محمّد باقر الحكيم: (التفسير الموضوعيّ هو الذي يقوم على أساس 
دراسة موضوعات معيّنة تعرّض ها القرآن الكريم في مواضع متعدّدة أو في موضع واحدء 
وذلك من أجل تحديد الرؤية القرآنيّة بملاعها وحدودها في الموضوع المعيّن» وني مقابل ذلك 
يكون (التفسير التجزيئي) الذي يتناول المفسّر في إطار القرآن الكريم آية فآية تبعاً لتسلسل 
تدوين الآيات في المصحف الشريف”. 


w 5 fy Be 5 1‏ ‘ و وه قن ie ١‏ 
رابعا: یری الخضيري أن التفسير الموضوعي هو علم وفن» وقد عرف عدة تعريفات 
نختار منها ما ds‏ أجمعها وأكثرها اختصاراء وهو: علمٌ يتناول القضايا بحسب المقاصد 

القرآنيّة من خلال سورة أو أكثر”. 
خامساً: تعريف الدكتور محمّد على الرضائيٌ الأصفهانٌ: (يقوم المفسّر بجمع كل ما 
يتعلق بالموضوع من SOUT‏ يستفيد من طريقة تفسير القرآن at Ob OL DL‏ كل آية قرينة 


)1( رمضان غريب الخميسء الإمام محمد الغزالي جهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص 779 . 
)1( السيد محمّد باقر الحكيم» علوم القرآن» ص 470 . 
)1( مقدّمة في التفسير الموضوعيّ» محمّد بن عبد العزيز الخضيريٌ. مقال. 


YA‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

7 ع ا‎ 8 a Ses 
OCT Bl على فهم الآيات الأخرىء ثمٌ الخروج برأي نهائي عن هذا الموضوع‎ 

التعريف المختار: عبارة عن بيان الرؤية الجدّية النهائية القرآنيّة الشاملة عن موضوع ما 
وكشفهاء وذلك باستخدام المنهج الكامل في التفسير. 

وقد اخترنا هذا التعريف باعتبار المدف المقصود من التفسير الملوضوعى» مع مراعاة 
منهجه وآلياته المتبعة. 

إظهار الرؤية GAL‏ النهائيّة القرآنيّة الشاملة: المقصود منه استنباط رؤية القرآن الحقيقية 
والمقصودة We‏ عن الموضوع؛ نتيجة تفاعلات معاني الآيات والجمع Ell‏ بنحو يشمل 
جنيع الآيات الخاصّة بالموضوع» بحيث يمكن نسبة الرؤية العامة المستنبطة إلى القرآن الكريم. 

(باستخدام المنهج الكامل في التفسير): المنهج الكامل والجامع هنا هو إفادة المفسّر من 
جميع الآدوات والمصادر والمناهج المعتبرة اللازمة في تفسير القرآن (مثل: المنهج القرآنّ 
والروائي والعقلي والعلمي» وغيرها)» بحيث تتعيّن وبصورة كاملة جميع أبعاد الآية ومعانيها. 


VV الأصفهانٌ. دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية» ج١. ص‎ Gls I محمّد علي‎ )١( 


الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعي 


)1( لمعلومات 
E‏ 
ا 
AE E‏ 
اا 


(0)العملهيات 
الإجرائية للتفسير 
eer‏ افيد 
تحرير معاني المفردات 
والآيات من خلال 
التقييد والتخصيص 
Lol J ad‏ 
والقرائن العقلية 
والجممعالعرفي 


وغيرها. 


شكل (4) 


المخرجات: 
LSM)‏ والرؤية 
القرآنيّة النهائية حول 
الوا )او 
(٤)مفاهيم sod‏ 


جديدة» SHS‏ 
التفسير الموضوعي. 


۲۹ 





الشكل(5) يوضّح العناصر الكبرى الأربعة للتفسير eel‏ ويبيّن أن خرجات 
التفسير Coo yd oll‏ تدخل مرّة ثانية في رفد المدخلات وتقويتها بوساطة تقديم وجهات النظر 
القرآنيّة لبعض المواضيع وتحديد بعض المفاهيم» أو بوساطة الكتب المنظرة والمقننة للتفسير 
الموضوعيٌ؛ وهي التي تسهم في إيجاد الطريق السليم والمنطقيّ Ge lly‏ للتفسير 
الملوضوعي. 
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خلاصة الدرس: 

٠‏ تقوم فكرة إيجاد التعريف على الدمج بين اصطلاح (التفسير) وبين مصطلح 
(الموضوعي). 

* يعرف التفسير بأنّه: Oly‏ المعنى الاستعالي OLY‏ القرآن الكريم» وإيضاح المراد (SALI‏ 
du poll Jalil sel al Lez U‏ و اضر الاو وال Udy‏ #الابعاة. إل الضادر 
والقرائن المعتبرة. 

٠‏ تعريف التفسير الموضوعيٌ: عبارة عن بيان وكشف الرؤية الجدية النهائية القرانيّة 
الشاملة عن موضوع ماء وذلك باستخدام المنهج الكامل في التفسير. 


س ١‏ : ما هي الفكرة في إيجاد تعريف للتفسير الموضوعي؟ 

اك pad ga‏ شا ب 

YU‏ ما هو تعريف التفسير الموضوعي؟ 

1 س 5 : أشرح العبارة الآتية: (التعريف متكوّن من أربعة أرباع: Oly)‏ المعنى الاستعمالي 
OLY [‏ القرآن الكريم)» (إيضاح مراد الجدّيّ Cb‏ (تبعاً لقواعد اللغة العربية)» (وأصول 
ْ المحاورة العقلائية» وذلك بالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة)). 

[ س 0: أذكر تعريف التفسير الموضوعيٌ عند السيّد محمد باقر الحكيم. 


س١‏ : أذكر تعريف التفسير الموضوعى عند الدكنور الرضائيٌ Gee‏ 


الدرس الثالث: نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعى 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساسيّ: التعريف بالتطوّرات التاريخيّة التي مر بها التفسير الموضوعيٌ. 

أهداف ثانوية: تعريف الطالب بنشأة التفسير الموضوعيٌ وبعض الملحوظات المهمّة عنه. 
امحتوى العلمي: 
نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعي: 

إن التفسير المشهور في الأجيال الماضيّة هو تفسير القرآن بحسب السور والآيات الواردة 
في كل سورة» فمنهم مَن سنحت له الفرصة أن يفسّر آيات القرآن برمّتهاء ومنهم من لم يسعفه 
العمر إلا بتفسير بعض السورء وهذا النوع من التفسير الذي يطلق عليه اسم التفسير الترتيبيّ 
ينتفع به أكثر طبقات المجتمع الإسلاميٌ» ce‏ بحسب استعداده وقابلياته. 

بيد of‏ هناك لوناً آخر من التفسير يطلق عليه اسم التفسير الموضوعيٌ الذي ظهر في 
العقود الأخيرة» واستقطب قسطاً كبيراً من اهتمام العلماء نظراً إلى أَهمْيّته» وهو تفسير القرآن 
الكريم بحسب الموضوعات الواردة فيه من خلال جمع الآيات الواردة في سور مختلفة عن 
موضوع واحده ثم تفسيرها Lee‏ والخروج Sees‏ واحدة» وقد أطلق على :هذا الشىء من 
التفسير بالتفسير ا ملوضوعي. 

وأوّل مَن طرق هذا الباب لفيف من علاء الشيعة عند تفسيرهم آيات الأحكام الشرعية 
المتعلّقة بعمل IS‏ في حياته الفردية والاجتماعية؛ SB‏ النمط السائد على تآليفهم في هذا 
الصعيد هو جمع OLY‏ المتفرّقة الراجعة إلى موضوع واحد في مبحث واحدء. Oy pated‏ ما 
يرجع إلى الطهارة في القرآن في باب |S ely‏ يفسّرون ما يرجع إلى الصلاة في مكان خاصٌ» 


ry‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
وهكذا سائر الآيات» وهذا كتاب (منهاج الهداية في شرح آيات الأحكام) للشيخ جال الدين 
بن المتوج البحراني Gell)‏ عام ١87ه).»‏ و(كنز العرفان في فقه القرآن) للشيخ السيوري 
الأسديّ Gy all TEI‏ بالفاضل المقداد Goll)‏ عام 877ه). إلى غير ذلك GBI‏ هذا 
الصدد» وهذا على خلاف ما كتبه أهل السنة في تفسير آيات الأحكام كالخصّاص وغيره؛ 
oe‏ فسّروا OU‏ الأحكام بحسب السور» وقد اعترف بذلك الشيخ الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفسّرون). 

يقول الذهبي عندما تطرّق إلى تفسير (كنز العرفان في فقه القرآن): يتعرّض هذا التفسير 
إلى آيات الأحكام فقط» وهو لا يتماشى مع القرآن سورة فسورة على حسب ترتيب المصحف 
ذاكراً ما في كل سورة من آيات الأحكام» ك| فعل الجضّاص وابن العربي Ses‏ بل طريقته في 
تفسيره هو أنه يعقد فيه أبواباً كأبواب الفقه. ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت 
موضوع ely‏ فمثلاً يقول: باب الطهارة» ثم يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرانيةه 
شارحاً كل آية منها على حدة» مبيّناً ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية 


الاثنا عشرية”. 


ثمٌ إن ول مَن توسّع في التفسير الموضوعيّ هو شيخنا العلامة المجلسي» فقد اتّبع هذا 
المنهج في جميع أبواب موسوعته النادرة (بحار الأنوار)» حيث جمع الآيات المرتبطة JS‏ 
موضوع في أوّل الأبواب وفسّرها تفسيراً سريعاًء وهذه الخطوة وإن كانت قصيرة لكنها جليلة 
في dle‏ التفسيرء وقد قام WL‏ مع عدم وجود المعاجم القرآنيّة المشهورة في تلك العصور”. 

ولم يظهر هذا المصطلح (التفسير الموضوعيّ) إلا في القرن الرابع عشر الهجري» وذلك 
عندما قرت هذه المادّة ضمن موادٌ قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهر إلا أن 
لبنات هذا اللون - الأسلوب - من هذا التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة منذ عصر 


)1( محمد هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن(التفسير والمفسرون): /٠١‏ ۳۲۸- ۳۲۹. 
)1( الشيخ جعفر السبحاني» مفاهيم القرآن» Ne‏ ص 4. 


التنزيل في حياة رسول الله . 

تطور الدراسات الموضوعية للقرآن: 

لقد مرّت الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم بتطوّرات وأشكال عديدة ومهمّة 
منها: 

Vl‏ ظهور الدراسات اللغوية في الجانب اللفظى في بادئ الأمر كا هو الحال في 
دراسات الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر» نحو كتاب (الوجوه والنظائر) للدامغانٌ 
المتوق EVA‏ 

ثانياً: ظهور الدراسات اللغوية في الجانب المعنائي والبلاغي كدراسة الأمثال AT al‏ 
نحو كتاب (أمثال القرآن) للماوردي المتوفى ٤٠١‏ ه والمجازات القرآنيّة نحو كتاب (مجاز 
القرآن) لابن سلام ATTY Goll‏ وغيرها كدراسة أقسام القرآن”. 

ثالثاً: الدراسات الفقهية الموضوعيّة نحو: (أحكام القرآن) Cob AU‏ 

رابعاً: الدراسات العقائديّة الموضوعيّة: ما يرتبط بعلم الكلام وبالإلهيات» Belly‏ 
والمعاد. 

wile‏ ات Rell Teg SM‏ وظيون OLN OLA‏ كا cE‏ أو 
الجنين في القرآن» أو الشمس بين العلم والقرآن الكريم. 

ذكرنا آنه ى يظهر هذا المصطلح Jad‏ على علم معيّن إلا في القرن الرابع عشر الهجريّ 
)1( د. مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعيٌ» ص VV‏ دار القلم دمشق» ط 3 ees‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(9) المصدر السابق. 
)£( سيأتي الكلام عنه في الدرس الثامن بتفصيل أكثر. 


ع المدخل إلى التفسير الموضوعي 


عندما قرّرت هذه المادّة ضمن موادٌ قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرء إلا أن 
لبنات هذا الأسلوب من التفسير كانت موجودة منذ age‏ النبوّة وما بعده» ويمكن إجمال 
مظاهر وجود هذا التفسير في الأمور الآتية: 

- تفسير القرآن بالقرآن: لا ريب في أن تفسير القرآن بالقرآن هو CS‏ التفسير 
الموضوعيٌ وأعلى ثمراته؛ وجميع ol!‏ التي تناولت قضية واحدة والجمع بين دلالاتها 
والتنسيق بينها كان أبرز ألوان التفسير التي كان النبي BR‏ يرب أصحابه عليهاء فقد روى 
البخاري أن رسول الله فشر مفاتح الغيب في قوله تعالى: 32 GAY aH Gli ties‏ 


لش or‏ فقال: مفاتح الغيب خمسة: 38 إن أله عنده لم ألسَاعة وباز ESN‏ وَيَحَكَدُ ما 


42 سم‎ es (827 


7 of wt a7 2 a7 ve ےر ع‎ Bee 8 
: S95 G2) GL وما تَدَرِى نفس‎ Ge Pe ey Ns 


) > 


E 
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ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة من الجمع بين الآيات القرآنيّة التي RE‏ بينها 
تعارض؛ وقد وضع العلماء بعده قاعدة في أصول التفسير تقتضي بأن أوّل ما يرجع إليه المفسّر 
القرآن الكريم؛ إذ ما Jat‏ في مكان إلا وقد فصل في آخرء وما أطلق في آية إلا وقد قيّد في 
eg‏ وما ورد GUL‏ سورة إل وجاء ما يخصّصه في سورة أخرى؛ وهذا الأسلوب من 
التفسير هو أعلى مراتب التفسير وأصدقها؛ إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله. 

؟- آيات الأحكام: قام الفقهاء بجمع آيات كل باب من أبواب الفقه على حدة» وأخذوا 
في دراستها واستنباط الأحكام منهاء والجمع بين ما يظهر التعارض» وذكروا ما نص عليه وما 
استنبط من القرآن بطريق الإشارة والدلالة الخفية» ونحو ذلك» وكله داخل تحت مسمّى 
التفسير الموضوعي. 
)١(‏ الأنعام: 09. 


( لقمان: PE‏ وينظر: العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الريان للتراث» ١9/5‏ م: 
٧ ۸‏ رقم الحديث: ٤٦۲۷‏ . 


ee! faa للا وهو اتجاه نحاه ر‎ ae 
بحسب ما ذكره الدامغاني في كتابه (إصلاح الوجوه والنظائر)» وهى: المال كقوله:‎ dm gl 


ne mee ail والإيان كقوله: 8 ولو علم‎ OG ie a5 ت إن‎ Be) salt Sa Fas pms دا‎ 
Ae Ae 


FE MY وبمعنى أفضل كقوله:‎ 1G fll gE B والإسلام كقوله:‎ "6 aay 


ay =< 
~. 
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og ines)‏ والعافية كقوله: B‏ وإن if LS‏ لَه بضر Nj Files Vo‏ م هو وان يَمَسَسَّكَ 


1 


عبر هو عل کل ork DS‏ والأجر كقوله: or 7S Yo SIR‏ والطعام كقوله: 
هو فقَالَ 35 إن لاا 21 DES dels‏ مِنْ خير na‏ کی وبمعنى الظفر والغنيمة والطعن في القتال 
كقوله:2( 555 Sched WAS Galil‏ يتَالوأ حيرا ی 

وهذا - كما ترى - لون من التفسير الموضوعيٌ» وهو أوّل وسيلة يلجأ إليها الباحثون في 
البحث عن موضوعات القرآن» حيث يجمعون ألفاظ ذلك الموضوع من سور القرآن ثمّ 
يعرفون دلالة اللفظ في أماكن وروده. 

-١‏ الموضوع المعيّن ek is‏ مقولتان متتايزتان في علم التفسير وتاريخه. 


. ۱۸٠١ البقرة:‎ )١( 
YY الأنفال:‎ )۲( 
VY القلم:‎ )( 

. °۹ المؤمنون:‎ )5( 
VV الأنعام:‎ )5( 
na AIC) 
VE القصص:‎ )۷( 


YO الأحزاب:‎ (A) 


۳ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الحكم؛ فجمع الآيات القرآنيّة الخاضّة بموضوع he‏ لا يعد تفسيراً موضوعياً؛ GY‏ يفتقد 
العنصر الآخرء وهو الحكم على الموضوع» وذلك نحو كتاب (المدخل إلى التفسير ا موضوعيٌ) 
للسيّد حمّد باقر الاأبطحي. 

۲- نشاهد في بعض التفاسير الترتيبية المعاصرة إدراج مباحث تفسيرية موضوعية 
مستقلة كتفسين الميؤان والمتان والأمثل؟ إذ يغد ولادة أبتحات AS > ol gS‏ جديدة وقوية 
تكشف عن OF‏ المفسّرين أدركوا حاجة العصر إلى معرفة رؤية القرآن الكريم عن بعض 
المواضيع» ففي حين كانوا يتمسّكون بسيرة السلف الصالح من المفشرين حاولوا التجديد 
والعمل على إدخال التفسير الموضوعىٌ بوصفه leg‏ جديدا ووليداً في أحضان التفسير 
الترتيبي”". 

؟- إن التفسير الموضوعيّ ليس تفسيراً للقرآن بالقرآنء وإنَّا الثاني هو مرحلة من مراحله 
وآلية من آليات التفسير ال موضوعيٌ”. 

خلاصة الررس: 

للتفسير الموضوعيٌ جذور تاريخية تصل إلى عصر النبوة» إلا آنه لم يبرز بصفة علم أو 
منهج درامي EY‏ القرن الرابع عشر تقريباً في كلّية أصول الدين في جامع الأزهرء وأما قبل 
ذلك فقد كان على صورة تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير OLY‏ الأحكام وغيرها. 


)1( سيد هدايت جليل» روش شنامى تفاسير موضوعى قرآن (أساليب التفاسير الموضوعيّة)» ص NA‏ 
(۲) المصدر السابق» ص”47. 


الدرس الثالث: نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعي 


س١‏ : عدد مراحل تطور الدراسات الموضوعيّة في القرآن الكريم. 

س ": ما هي الملحوظات عن تاريخ التفسير الموضوعي؟ 

س ": بيّن كيف أن علم الوجوه والنظائر يمكن أن يعد من التفسير الموضوعيٌ؟ 
س5 : ما هو دور العلامة المجلسي في تأسيس التفسير الموضوعيٌّ؟ 

س٥:‏ وصح كيف أن تفسير القرآن بالقرآن يعد LL‏ من أبواب التفسير الموضوعيّ؟ 


س5: متى ظهر اصطلاح التفسير الموضوعيٌّ ضمن الموادٌ الدراسية؟ وأين؟ 


الدرس الرابع: المحددات العامة للتفسير الموضوعى ومميزاته 





أهداف الدرس: 

Gud‏ الأساميٌ: معرفة هوية التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ معرفة موضوع التفسير ا موضوعيٌّ وأهدافه وخصائصه ومصادره. 

-١‏ معرفة نقاط الاختلاف والتايز بين التفسير الترتيبيّ و الموضوعيٌ. 

المحتوى العلمي: 

تمهيد: 

إن طبيعة التفسير الموضوعيّ الناشئة من تمحوره على جمع المعلومات التفسيرية لبيان 
الرؤية GLA‏ عن سؤال ode‏ أو موضوع معيّن» أو مشكلة يسعى الباحث إلى اكتشاف رأي 
القرآن فيها؛ هي طبيعة مغايرة للتفسير Cad All‏ الذي عاش عليه أغلب المفسّرين وأقدمهم 
وبالنتيجة ستكون هناك ميزات للتفسير الموضوعيّ ناشئة عن ذاته وطبيعته تميزه عن الترتيبي 
وتبيّن ما انماز به عنه؛ فلابد من النظر إلى التفسير الموضوعيٌ من جوانب الموضوع المبحوث 
AW, care‏ والفوائد» والمخصائصء أو ccd stall‏ والمصادر وغيرها ما يعد محدّداً أو Layne‏ 
ولو بنحو ما للتفسير الموضوعي. 
أولا: موضوع التفسير الموضوعي. 

LY‏ أن نشير وبحسب التعريف المختار إلى أن موضوع التفسير الموضوعيّ ليس هو فهم 
المغردات أو فهم منطوق الآية أو المراد الجديّ من آية tle‏ بل هو مجموعة من الآيات المتناولة 
لوضوع dim SLE‏ 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ثانيا: اهداف التفسير الموضوعى. 

إن الهدف الأساسيّ هذا التفسير هو الخروج برأي Cale‏ للقرآن عن موضوع معيّن 
والوصول إلى رؤية القرآن حوله. 

كما يساهم التفسير الموضوعيٌ في الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه 
المتنوّعة ومعرفة تشريعات القرآن النيّرة والمتعدّدة في معالحة قضايا الأمّة. 

hss 9‏ التفسير الموضوعيّ في أهمٌ أغراضه تفسيراً دعوياً تربوياً اجتاعياً عصريا؛ وهو 
كذلك Ga,‏ إلى بيان الحقائق القرآنيّة في موضوعات معيّنة» واستجلاء المنهج GLA)‏ في 
تناوها؛ ويبني المفاهيم الحياتية والاستراتيجية على قالب الإسلام وأصله. وبذلك فهو الأداة 
التي تمثل المرجع في حل جميع المشاكل ومواكبة تطوّرات الحياة. 
الثا: خصائص التفسير الموضوعى: 

-١‏ جمع الآيات المتعلّقة بموضوع واحد ودراستها؛ فمثلاً نقوم باستخراج جميع الآيات 
المتعلّقة بالتوحيد أو المعاد أو غيرهاء بالإفادة من الفهارس الموضوعيّة أو المعاجم المفهرسة 
وتفسير بعضها ببعضها الآخر. 

-١‏ جعل الآيات المحكمة في القرآن هي المحور وإرجاع الآيات المتشابهة إليها". 

deed ادر‎ GLAS pl sg الو ضوع تلسرا عملا‎ pent کون‎ tle 
يسعى إلى حل المشكلات والأسئلة المطروحة.‎ 

- من خصائص التفسير الموضوعىٌ هو التحرّر من قيود الزمان والمكان» حيث يلغى 
الخصوصيات الزمانيّة والمكانيّة للآيات (ى) هو الحال في قصص القرآن)» ويستخرج CS‏ 
المعنى من الآية ويستخدمها بوصفها Be‏ وقانوناً Us‏ للإجابة عن الأسئلة والمشاكل التى 


)١(‏ لا تعد هذه الخصيصة مائزة للتفسير الموضوعي من التفسير التجزيئي؛ LEY‏ خصيصة تلازم التفسير 
jul‏ ن LUGS‏ لاش 


الدرس الرابع: المحددات العامة للتفسير الموضوعي ومميّزاته .4 
تواجه الفرد والمجتمع. 
رابعاً: فوائد التفسير الموضوعي: 

-١‏ الحصول على الرأي النهائي للقرآن عن موضوع معيّن. 

؟- الإجابة عن الأسئلة الجديدة للبشرية بالإفادة من OU‏ القرآن. 


w 


۳ رفع الإمهام الابتدائيّ في OU‏ القرآن وتوضيح OL‏ المتشابهة. 

4- الاطّلاع على شرائط الموضوعات وأسباب المسائل المختلفة والنتائج المطروحة في 
القرآن. 

0- الحصول على الأسرار والمعاني الجديدة للقرآن عن طريق ضمٌ OLY‏ بعضها إلى 
المعاد وغيرها”. 

-١‏ الموضوع في التفسير الترتيبي هو الآية القرآنية» أما في الموضوعي فهو مجموعة من 
الآيات» كما أن الهدف في الترتيبي هو الحصول على فهم محدد بحدود الآية» وبيان المراد منهاء 
أما في الموضوعي Gul‏ هو الخروج برؤية قرآنية من مجموع الآيات المبحوثة ومعرفة رأي 
القرآن النهائي في الموضوع المبحوث. 

-١‏ التفسير الترتيبيّ ote‏ مدلول الآية سائراً وفق تراتبية الآيات بالمصحف وقد يوظف 
آيات أخرى إذا احتاج لذلك» في حين أن التفسير الموضوعيٍّ ينطلق من الموضوع أو المفردة 
إلى المدلول المركب وبالنتيجة ا حصول على الرؤية القرآنيّة الكاملة". 

NY TY ص‎ Ne نقلاً عن: مكارم الشيرازيّء نفحات القرآن؛‎ )٦ - ۳( من النقطة‎ )١( 
لقد دشن الشهيد الصدر الأسس الرؤية لضوابط التفسير الموضوعيّ» وذكر خصائصه وصلته بالواقع»‎ (1) 
« 


3 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


"- لا يمكن الحصول على نتيجة نهائية كاملة للموضوع في التفسير الترتيبيّ» في حين أن 
التفسير الموضوعيٌ يعطي رؤية ALIS‏ وجامعة عن الموضوع القرآنٌ. 

ملحوظة: قد تؤدّي هذه المسألة بالأفراد إلى الخطأ في فهم آيات القرآن -النظر إلى القرآن 
بصورة مجحتزأة- ومن ثُمٌّ بروز الاختلافات المذهبية؛ فمثلاً يستند المجبّرة إلى الآيات التي يدل 

are Al 7 بع 4 م2‎ 2277 2 Lore re 

ظاهرها على AI‏ 38 5 و إذ رميت Jed ding‏ اله من د ا :وھد من 
Gi ong AEs 3‏ المفوّضة والذين يعتقدون بحرّيّة الإنسان Opened‏ إن Ss eel oll‏ 
مذهبهم كالآية Bs‏ إِنَا هد: هدي (SIS SEN‏ وما ng 5S‏ في حين يمكن الحصول على 
sh‏ معتدل (الأمر بين الأمرين) فيا إذا أخزنا os‏ هذه الآيات» وهكذا ف كثير 


~ 


من المسائل القرآنيّة كمسألة الشفاعة» الشرك» التوشل» وأمثاها. 


5- يعد التفسير الترتيبيّ مقدّمةٌ للتفسير الموضوعيّ» Oly‏ القيام بالتفسير الموضوعيّ 
دون EY‏ والاطلاع على التفسير الترتيبيّ غير صحيح؛ لمدخليته في تشكل الفهم النهائي 
عن الموضوع. 

- يبدأ التفسير الترتيبيٌ من النصٌّء أمّا الموضوعيّ فيبدأ من واقع الحياة البشرية؛ أي إن 
التفسير الموضوعيّ يعالج الموضوعات التي تقع بالخارج والمشاكل والأسئلة التي تواجه 
الإنسان» وبعبارة أخرى: التفسير الترتيبيٌ هو توضيح OLY‏ القرآن من دون الالتفات إلى 
الحاجات الفعليّة للمجتمع» Gl‏ التفسير الموضوعيٌ فهو جواب للحاجات البشرية الفعليّة 
للمجتمع الإنساني» ولهذا عد من التفسير العمل التطبيقي. 


ودوره في اكتشاف النظريات الإسلامية في ختلف الحقول المعرفيّة.(انظر المدرسة القرآنية» Bol ole‏ 
التفسير الموضوعي) 

AV الأنفال:‎ )١( 

.٤ إبراهيم:‎ )1( 

OLS YI") 
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-١‏ التفسير Ce a‏ يكون من طرف واحد. Ally‏ يأخذ دور المنفعل [ilo‏ على عكس 
التفسير الموضوعيّ حيث يقوم المفسّر بدور GLA]‏ وفعّال؛ وذلك BY‏ يطرح الأسئلة على 
القرآن ويسعى إلى الحصول على الإجابات منه. 

۷- التفسير الترتيبيٰ سلبي”" وعادة ما يكون من دون الالتفات إلى الآيات الأخرى 
للقرآن» ودون طرح رؤية أو تناول موضوع سابقء Ll‏ التفسير الموضوعيّ فهو GLE]‏ أي 
يقوم المفسّر بتفسير الآيات مع الالتفات إلى الآيات الاخ وإعطاء الرأي النهائيٌ COL AU‏ 
زان cog ot‏ العو Sad Al‏ الا BLM ge GAS‏ ين ات الطاب onlay‏ 
الموجودة في القرآن» بخلاف التفسير الموضوعيٌ. 
ادا مصادر التفسيره 

المقصود من مصادر التفسير هي: المستندات والمعلومات التي تكشف عن مقاصد 
الآيات» والتي يستعين بها المفسّر على فهم القرآن» ويعبّر عنها بالمآخذء أو القرائن» أو أدوات 
فهم القرآن؛ ومصادر التفسير الموضوعيّ هي نفسها مصادر التفسير الترتيبيّ» ونشير إليها 
إجمالاً كا يأتي: 


-١‏ القرآن هو بنفسه من مصادر تفسير القرآن» وهو حجة. 

۲- العقل؛ والقطع منه حجّة لا الظن. 

۳- السنة (قول النبي وأهل البيت ## وفعلهم وتقريرهم)» وهي حجّة. 
- العلوم التجريبية والانسانية حجّة؛ بشرط أن تكون قطعية. 

0- الشهود والمكاشفة؛ فهي ليست حجّة إلا لنفس الشخص العارف. 


-)١(‏ إن المفسر التجزيئي دوره في التفسير على الأغلب سلبي فهو يبدأ أولاً بتناول النص القرآني في حدود 
آية مثلاً أو مقطعاً قرآنياً دون أي افتراضات أو طروحات مسبّقة» ويحاول أن يحدد المدلول القرآني في ضوء 
مايسعفه به اللفظء مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة. وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور 
المفسر الإصغاء والتفهم. (المدرسة القرآنية؛ CVA Ge‏ 
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وقد يستخدم بعض المفسرين مصادر أخرى للتفسير وهي ليست حجة» كالإجماع؛ الذي 
هو ليس بحجّة VW‏ فيي يورث القطع» أو أقوال الصحابة أو التابعين؛ التي هي ليست بحجّة 
أصلاء أوالاجتهاد الشخصيّ للمفسّر. 

خلاصة الدرس: 

موضوع التفسير ال موضوعيّ هو مجموعة الآيات القرآنيّة المتناولة لموضوع معيّن» وهدفه 
هو الرؤية القرآنيّة» ويناز التفسير الموضوعيّ عن الترتيبيٌ بعدة نقاط منها: أن الموضوعيّ 
إيجابي. ويكون المفسّر بدور المحاور. ويجاري الحياة العامة والعلمية» وعادة ما تكون مصادره 
مشتركة ومن العقل والقرآن والسئة المعصومة. 


س ١‏ : ما هو موضوع التفسير الموضوعي؟ 
س۲: ما هي أهداف التفسير ا موضوعيٌ؟ 
س۳: ما هي خصائص التفسير الموضوعيٌّ؟ 
SS‏ 
س 3 : ما هي مصادر التفسير الموضوعي؟ 


س1 : ما هي وجوه الاختلاف بين التفسير الترتيبيّ و الملوضوعي؟ 


الدرس الخامس: مشروعية التفسير الموضوعي 





اهداف الدرس: 

hogs eu :ناك هرا وهيل اسا‎ si aud 

أهداف ثانوية: التعريف بالأدلّة العقليّة» والعقلائيّة» والنقليّة من OLD‏ والسئّة على 
جواز التفسير الموضوعي. 
الحتوى العلمي: 

لقد واجه التفسير الموضوعىٌ العديد من الإشكالات التى دفعت بعض الباحثين إلى 
التشكيك في جواز عملية التفسير الموضوعيّ» نما دفع كثير من الباحثين إلى الدفاع عنه وإثبات 
شرعيّته وجوازه» وإمكان الانتفاع بهذا الأسلوب البديع من التفسير الحيويّ والعملٌّ 
والمتطوّر مع الزمن» والذي يلبّي حاجة الفرد المسلم ويروي عطشه؛ لمعرفة مقاصد الآيات» 

le pecs‏ فإن Dal‏ جواز التفسير الموضوعيّ وحليته تنقسم إلى محاورين: 

الأوّل: الأدلة Tal‏ 

الثاني: الأدلّة من السئّة. 

Ll‏ التفصيل فهو - بحول الله - كما يأتي: 

أولا: الأدلّة القرآنيّة. 

يمكن استحصال المشروعيّة للتفسير الموضوعيٌ بوساطة ثلاثة محاور قرآنية» أو بوساطة 
ثلاث مجموعات من الآيات» وهما كما يأتي: 


٦‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
المجموعة الأولى: وهي الآيات TW‏ على التدبّر في القرآن الكريم» وهي ما بين آمر 
بالتدبّر في القرآن. وناو عن ترك التدبّر في القرآن ee SU‏ مثلاً 
-١‏ قوله تعالی:  ES‏ أله oy‏ مر ينبأ SMS Rey ese‏ € *. 


فالآية ظاهرة في طلب التديّر في ايات القرآن الكريم. 


ررر a 4 oS‏ ور 3 7 لسع 


ad والآية ظاهرة في‎ ng Tal قوب‎ bs LOGAN ICC Sil 3 قوله تعالى:‎ -Y 
ترك التدبّر في القرآن الكريم.‎ 

ومن الواضح أن التفسير الموضوعيّ شكل من أشكال التدبّر في القرآن الكريم» فهو 
مراد شرعاً ومطلوب قرآنياً. 

المجموعة الثانية: وهي مجموعة آيات الأحكام الفقهية» وهذا الدليل على شكلين: 

الأوّل: ما مارسه النبي أو الأئمّة من استنباط لموضوع eg‏ من خلال الآيات؛ إذ 
يكون الموضوع الفقهيّ موجوداً في مجموعة من الآيات لا في آية واحدة. 


\ 


مثال: استنتج الإمام علي من خلال الآيتين: وقصله, 3 عَامَيْنِ mg‏ و18 ree alas‏ 


م وو are‏ 7 7%( 


وَفْصَلّْهُ. ok FS GM‏ بأن أقل مدّة للحمل هي ستة أشهر“. فإذا كانت مدّة الرضاع 
سنتين ومدة الحمل والرضاع معاً ثلاثين gd‏ ووضعنا الآيتين جنباً إلى جنب» فتكون 
النتيجة واضحة وهي: أن أقل مدّة للحمل ستة أشهرء وهذا نوعٌ من تفسير القرآن بالقرآن. 


.۲۹ سورة ص:‎ CV) 

VE محمّد:‎ )۲( 

VE لقیان:‎ )۳( 

.٠١»فاقحألا‎ ):( 

)0( الفيض الكاشاني» تفسير الصافي» ج 60 ص 2١5‏ (سورة الأحقاف: ١٠١‏ ١٠)؛‏ تفسير القرآن الكريم» 
ابن كثير» ج ۲» ص٥٤٤‏ . 
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ملحوظة: كا OF‏ هذا الدليل هو دليل GTS‏ كذلك ينفع في الاستدلال على مشروعية 
التفسير الموضوعيٌ من باب السنة وعمل النبي والآثمّة؛ إذ Sol‏ قد مارسوا الاستنباط من 
مجموعة من الآيات القرانيّة. 

الثاني: ما مارسه أصحاب الأئمّة من تفسير موضوعيٌ لآيات الأحكام وبتقرير المعحصوم 
وإمضائه له. فقد وجد هناك كتابات صدرت من بعض أصحاب الآئمّة نحو CLS‏ (آيات 
الأحكام) لمحمّد بن السائب الكلبي» وهو من أصحاب الصادقينء ولم يردع عنها المعصوم» 
کا مر. 

المجموعة الثالثة: وهي آيات العموم والشمول والاستمرارية» تتكوّن هذه المجموعة من 
عدد كبير من الآيات» ET‏ نورد من كل طائفة آية بصفة شاه يمثلها: 


زار ا ر 


-١‏ قوله تبارك وتعالى: Oy‏ ع SS‏ يتا لکل د سىء » وهي تدل 
بالمقدار المتيقن على استيعاب القرآن لجميع موضوعات LAI‏ وعمومهاء وإن كان قد استظهر 
بعض المفسّرين أن القرآن يستوعب كل الأشياء كالإمام الغزالي» ولكنه خلاف التحقيق. 


-١‏ قوله تبارك وتعالى: GEE‏ ألْكمّبٍ OG shoe‏ وهي تدل بالمقدار المتيقن على 
شمول استيعاب القرآن لجميع موضوعات ال حياة كذلك. 


Sea oe Si بوت‎ IG. SN Cosh Gist 3# قوله تبارك وتعالى:‎ -۳ 


= 


ng ace Bt‏ فالآية تشير إلى أن القرآن هو الكتاب المهيمن على جميع الأديان المنسوخة 


به وقال تعالى: Gy FIN GF Se GLB‏ لك لظو rg‏ وهذه الآية Jas‏ على مصو 


.۸٩ النحل:‎ )١( 
VA (؟) الأنعام:‎ 
. 5/8 المائدة:‎ )۳( 


٤۸‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


القرآن وبقائه إلى UNI‏ وبا لجمع بينهما نعرف أن القرآن هو الكتاب الباقي والمهيمن على 
فالقرآن هو المرجع للجميع وني كل الأشياء وعلى jo‏ العصورء وعلى كل البشر الرجوع 
إليه للحصول على حلول Bley Ud]‏ معصومة»ء ولكدّنا نرى أن المشاكل المعروضة على 
القرآن في mel‏ الأغلب هي عبارة عن مواضيع وحلوها لا يتحصّل في آية واحدة أو في 
تفسيرها ترتيبياًء بل من خلال جمع الآيات وتفسيرها موضوعياًء Oly‏ عموم القرآن وشموليّته 
وأبديته تقتضى جواز التفسير الموضوعيٌ والعمل به". 
ثانياً: Di‏ السنّة. 


ونشير هنا إلى ثلاثة cle‏ من الدليل: 
-١‏ ما مارسه النبي أو AY‏ من استنباط لموضوع فقهيّ من خلال الآيات» وهو تفسير 
موضوعيّ |S‏ مرّ؛ وهو فعل المعصوم الذي هو من السنة. 


اروا الاه العظلم الس 
عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: حدثني أبو جعفر «ا قال: سمعت yl‏ يقول: 


سمعت yl‏ موسى بن جعفر يقول: (دخل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله فلما سلّم وجلس 


رورس 7 


تلا هذه الآية: GS Be‏ نبو بون كبر esa, AYT‏ ”. ثم أمسك فقال له أبو عبدالله: ما 
أسكتك؟ قال: Cot‏ أن أعرف الكبائر من كتاب الله Je‏ وجل» فقال: نعم» يا عمرو أكبر 


4-7“ ?35 سس 


الكبائر الإشراك cal‏ يقول الله: ب Pinion ee‏ 


2 or 


من روح الله؛ لأن الله Je‏ وجل يقول: 3 CSL VEL‏ ين روح Za pall Yl‏ *. ثم 


)1( يمكن مراجعة (مشروعيّة التفسير الموضوعيّ)» نعيم الساعدي» رسالة دكتوراه في جامعة المصطفى العالية. 
)1( الشورى: YV‏ 

VY المائدة:‎ (Y) 

)2( يوسف: ۸۷. 


-~ وى‎ ve 


الأمن لمكر الله؛ OY‏ الله Je‏ وجل يقول: 98 SEG‏ مر الله Vy‏ الْقَومُ لْكَيِرُونَ 1G‏ 
ومنها عقوق الوالدين؛ OY‏ الله سبحانه جعل العاقٌ جبّاراً شقيًاً"» وقتل النفس التي حرّم الله 
je GON LLY‏ وجل يقول 2G ESD‏ جم کردا فا وعضب ge “il‏ 


4 6- 


BEDS الله ع وجل يقول:‎ OY وقذف المحصنة؛‎ ord وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا‎ a; 


لذن 96 5 86 عطي f‏ وأكل مال اليتيم؛ OY‏ الله je‏ وجل يقول: US| ds‏ 
We Fv Pass aa . a 2‏ 
ا 0 org‏ والفرار من الزحف؛ OY‏ الله عر وجل 


يقول: eS‏ درم إلا SEN SM BSE‏ إل فو AG IGS‏ ترك 
لَه ٠4 Hall chy Ee wiles‏ وأكل الربا؛ لأنَ الله Je‏ وجل يقول: لاست 
let‏ الَأ لا BAe‏ إلا كما يوم hse oil‏ لطن SOS,‏ 4 ”. والسحر؛ SN‏ 
لله Je‏ وجل يقول: ومد (be‏ لَمَنِ KET‏ ما له فى pT‏ يت كلت 46”. والزنا؛ 


ae aaa‏ 7 9 ارخ م were 4% AG 227 7 yh‏ سر عر 
OY‏ الله je‏ وجل يقول: 38 ومن SAE‏ لك يلق GY) GOT‏ يضعف SIN‏ يوم sacl‏ 


a 6 


>> 
٠. 


MNS) 38 وجل يقول:‎ Je مهلا * *. واليمين الغموس الفاجرة”"؛ لأن الله‎ 43 WES 


(۱) الأعراف: 494. 
)1( مريم: 77 

AY النساء:‎ )۳( 

NT النور:‎ )5( 

.٠١ النساء:‎ )6( 

.٠١ الآنفال:‎ )5( 
YV0 البقرة:‎ )۷( 

. ٠١۲ (۸)البقرة:‎ 

(9)الفرقان: 548 - 1٩‏ . 
(۱۰) آل عمران VY‏ 


قرو ge‏ اله sia OSH US CS cess‏ في الآ ape‏ ”» والغلول؛ OY‏ الله 
Je‏ وجل يقول: ومن Ey ot ME‏ يوم rh aac sa‏ ومنع الزكاة المفروضة؛ لأن الله 
Je‏ وجل يقول: 3# EES‏ بها ماشه وجوم وذ وره mg‏ وشهادة الزور وكتمان 
الشهادة؛ e ee eee le‏ 


اع 


OY‏ الله je‏ وجل نہی عنها ىا هى عن عبادة الأوثان» وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً مما فرض 
الله؛ OY‏ رسول الله قال: من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسول الله 
ونقض العهد» وقطيعة الرحم؛ OY‏ الله jo‏ وجل يقول: « aa SS‏ ا 
دَا Org‏ قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك مَن قال برأيه ونازعكم 
في الفضل والعلم)". 

نلحظ أن الإمام يقوم بجمع الآيات التي تدور حول موضوع واحد أو مفهوم قرآني» 
وهو ما ورد في سؤال المستفسر؛ BY‏ أراد أن يقدّم رؤية القرآن الكاملة في الجواب. ولا توجد 
asl‏ واحدة تجمع أطراف الإجابة وتحوي شجون السؤال» وهذه العملية في البحث عن 
الجواب باستقصاء آيات القرآن في الموضوع المحدد إا هي التفسير الموضوعيٌ في جوهره 
وكنهه. 


سے 


ملحوظة: UT‏ رواية معتبرة ووردت عن ثقات فهى ae‏ كما أن ا 


VV آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: NAVY‏ 

(۳) التوبة: 6 7. 

YAY البقرة:‎ (£) 

YO الرعد:‎ )٥( 

VEE باب الكبائر»‎ Ye الكافي»‎ AASV) 


الدرس الخامس: مشروعية التفسير الموضوعي 0١‏ 
؟'- عن مول الموخدين ويعسوب الدين الإمام علي عندما سألوه فلا عن لفظ الوحي في 
كنات الله تعالى» فقال: (منه وحى النبوة» ومنه وحي الإلهام. ومنه وحى CELA]‏ ومنه وحى 


آمر» ومنه وحى کذب» ومنه وحى تقدير» - ومنه وحى خير- ومنه وحى الرسالة. فاضا 


Slt وج‎ NEE Bide تفسير وحي النبوّة والرسالة» فهو قوله تعالى:‎ 
وحي‎ Lely ".إلى 1 الآية.‎ 4# Seats Goes وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ‎ asl A Sal من كيو‎ 
as fil وين‎ Ge IHS wt SOT YS Ba 9 وجل:‎ Je الإهام» فقوله‎ 
"6 5 َد الیو ف‎ ip Les I AC ba Habs 

Ul,‏ وحي الإشارة» فقوله Je‏ وجل: 32 GB‏ عل 409 وہ ASS ally‏ أن 
Cas, 78 Ue‏ 4“ أي أشار إليهم لقوله تعالى: DES TP‏ لتاس تة YA‏ 


Lily . ”46 yl fc 0 alae‏ وحى الأمرء 


فقوله سبحانه: 3 وَإِدْ alg 6 Jobs a leak al Spl i coer‏ وحى الكذب» 


AE عرورا ولو‎ Sali S55 oh SE يوج‎ SS لض‎ abit # : فقوله عر وجل‎ 


£ ل سلجم ورو‎ ri 0 las oA? <4 Zo ode 
أيمّة‎ pels, 3 واما وحى ي الخبر» فقوله سبحانه:‎ E ك فلو فذرهم وما + و‎ 
عا وه ر‎ 4 oye ر‎ re معو ساح لك ر 5 ورء ماه م‎ OG مو و‎ 
فع اخيرات کا آل وة وَإِسَآءَ الكرةَ وكانواً نا‎ a Leash يهدويت يا نا‎ 
VF النساء:‎ )۱( 


VA: fed )۲( 
.7 القصص:‎ (¥) 
VV مريم:‎ (8) 

)0( آل عمران: ٤١‏ . 
)٦(‏ فصلت: ۱۲ . 
(۷) المائدة: ١١١‏ . 

NYY الأنعام:‎ (A) 


oY‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
یي 6 

نلحظ أن الإمام يقوم بجمع الآيات التي تتناول الموضوع الواحد والذي ذكره السائل» 
أنه أراد أن يعرض النظر النهائي العام للقرآن الكريم؛ إذ لا توجد آية واحدة تجمع أطراف 
الإجابة عن السؤال» وهذه العملية في البحث عن الجواب باستقصاء آيات القرآن في 
الموضوع المحدد إِنَّْا هي التفسير الموضوعيّ في جوهره وكنهه. 

خلاصة الدرس: 

يمكن إثبات مشروعيّة التفسير ا موضوعيٌ بوساطة نوعين من TV‏ وهي: النقليّة التي 
هي القرآن كالآيات الدالّة على التدبّر في القرآن والذامّة Bally oS A‏ كا في ممارسة النبي 
ورواية السيد عبد العظيم الحسني. 


س١‏ : ما هي أنواع الادلة على مشروعية التة لتفس, الموضوعي ؟ 
١‏ س": قال تعالى: 38 ما رتا فى SSN‏ من gb‏ 4”» استدل بهذه الآية على مشروعية 


س”": أذكر دليلاً من السنة على جواز التفسير الموضوعي. 


VTE) 
VA الأنعام:‎ )۲( 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: أن يعرف الطالب أصول التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ تقديم تعريف عن أصول التفسير ا موضوعيٌ. 

-١‏ أن يعرف الطالبٌ أصول التفسير الترتيبيّ. 

۳- أن يعرف الطالبٌ المشترك من الأصول التفسيريّة. 

-٤‏ أن يعرف الطالبٌ أقسامٌ الأصول التفسيرية وأصنافها. 

المحتوى العلمي: 

أصول التفسير: اصطلاح استخدم في علوم القرآن الكريم وهو ليس من الاصطلاحات 
القديمة» فلم يرد في كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزركشي ت٤۷۹‏ هه ولم يرد في كتاب 
(الإتقان في علوم القرآن) لجلال الدين السيوطيٌ ت١١4هه‏ نعم ذكره ابن تيمية AS‏ لاه" 
كعنوان لكتابه (مقدّمة في أصول التفسير)؛ لكنّه لم يكن اصطلاحاً مشهوراً بين المتخصّصين 
في علوم القرآن. 

الأصل في اللغة: هذه المادّة ثلاثة معانٍ عامّة هي: الأساسيّ والقاعدة للشيء» وأوّل 
الثيء من جهة» وكذلك الأفعى تسمّى بالأصل. 


وتعرّف أصول التفسير بأنها عبارة عن: الواقعيات المحكي عنها بالجمل الخبرية المؤثّرة 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مقدّمة في أصول التفسیر» AVENE‏ 11454١م,‏ بيروت. 


of‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
في صحّة عملية التفسير والفهم القرآن» والتي تمثل أساس التفسير الذي لا يمكن للمفسّر 
الخروج عنه وتجاوزه» تلك الأصول التي قد يطلق عليها أحياناً المباني أو الأسس هي ليست 
من علم التفسير» بل تعد من الأصول الموضوعيّة المفروغ منهاء أو التي يسلم بها المفسّر قبل 
الدخول بعملية التفسير؛ لذا فهي من مباحث علوم القرآن وإن كانت Dal‏ بعضها قرآنية. 

وبعبارة أخرى: المراد من أصول التفسير أن يفتش عن الأسس الواقعية التى يبتنى عليها 
التفسير. 

التعريف لأصول التفسير الموضوعيٌ: الواقعيات المحكى عنها LLL‏ الخبرية المؤثرة في 
صحّة عملية انتزاع أو استنباط الرؤية القرآنيّة عن موضوع معيّن. 

وتظهر Lal‏ أصول التفسير الموضوعيّ إذا عرفنا أن Bee‏ التفسير ودقته واعتباره أو 
حجّيته تتوقف عليها. ومع ملاحظة طبيعة التفسير Ce pb ll‏ وكيفية استخراج النتائج فيه» 
تتأكد هذه الأَهمّية وتشتد؛ وذلك لقربها من التفسير بالرأي والهرمونيطيقياء وبسبب تشابهها 
في موقف المفسّر GEV‏ حيث يجري عليه استنطاق للنصٌ القرآيّ متوسّلاً بتجربته البشرية”. 

إن أصول التفسير الموضوعيٌّ هي نفسها أصول التفسير العام ( الترتيبيٌ أو التجزيئيّ)؛ 
إذ لا يوجد اختلاف بينه وبين التفسير العام إلا في كيفياته العملية وخصوصياته الرؤية» ون 
العمل فيه هو العمل نفسه في التفسير العام للقرآن الكريم» مع بعض الاختلاف في آليات 
الاستكشاف”. 

يمكن تقسيم الأصول إلى قسمين: 

الأوّل: الأصول العامّة: وهي الأصول المتسالم عليها عند جميع المفسّرين» مثل: (القرآن 


)١(‏ أحمد الأزرقيٌ» منهج السيد محمّد باقر الصدر في فهم القرآن» ص TVA TW‏ مع التلخيص. 
Oj (Y)‏ التفبعئ» أصول و قو اعد النفسين الموضوغ NYY‏ 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي 4 
«hl Sm‏ عدم تحريف القرآن» إمكان تفسير القرآن وجوازه» القرآن US‏ حكيم وغيرها). 

الثاني: الأصول الخاصّة: وهي ما اختلف فيها المفسّرون» وهي على أصناف: 

-١‏ الأصول الكلاميّة: مثل Bae‏ تفسير الآئمّة وحجَّيّة تفسير الصحابة» فقد وقع فيه| 
الخلاف. 

-١‏ الأصول المنهجية: كالمنهج العقلّ أو التفسير بالرأي» فقد وقع فيه الخلاف. 

"- الأصول الاتجاهية: مثل الاتجاه الكلاميٌ”"والاتجاه التربوي. 

أصول التفسير الموضوعي: 

ذكرنا سابقاً أن أصول التفسير الموضوعيّ ليست خارجة عن أصول التفسير بأسلوبه 
العام ( الترتيبيٌ)» وعليه سنتعرّض لأصول التفسير الموضوعيٌ بقسميها: 

القسم الأوّل: بعض الأصول المشتركة بين التفسير الموضوعيّ و Ce‏ 

ويمكن إدراج أصول التفسير (الأصول العامة) وباختصار كا يأتي: 

Al القرآن هو وحي‎ -١ 

؟- القرآن غير قابل للتحريف. 

۳- القرآن كتاب حكيم. 

8- إن ترتيب المفردات والآيات القرآنيّة هو CAGES‏ 

4- يمكن فهم القرآن وتفسيره. 

-٦‏ ظواهر القرآن حجة. 


/ا- توجد القراءة الصحيحة للقرآن. 


)١(‏ السيّد رضا مؤدّبء مباني تفسير القرآن» ص ۳۷- ۳۹ مع الترجمة والتلخيص. 


05 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

-A‏ التفسير حجّة وقد لا يطابق الواقع. 

4- للتأريخ وشأن النزول مدخليّة في تفسير القرآن. 

.: إِنْ القرآن لا ينفصل عن سنّة النبي وأهل البيت‎ ٠ 

-١‏ للقرآن بطون عدة. 

OF AU - ١7‏ مستويات متعددة من المعنى. 

القسم الثاني: الأصول الخاصّة للتفسير الموضوعي. 

-١‏ وجود الآيات التي JR‏ موضوعاً في القرآن الكريم: 

فكثير من الآيات القرآنيّة تمثل موضوعاً إِما داخلياً في القرآن الكريم أو خارجياًء فتشمله 
الآيات لعمومها وشموها سواء كان أمراً دنيوياً أم chy aT‏ دينياً عبادياً أم غير ذلك وا 
SILK‏ ب کل نو > ۰. 

۲- وجود الرؤى القرآنيّة وإمكان استخراجها: 

با أن الهدف النهائيّ لهذا التفسير هو الخروج برأي Sle‏ للقرآن حول موضوع ohne‏ 
الأداة dus (fs)‏ على العموم؛ والرؤى القرآنيّة والنظريات العلمية في مقدّمة ما يحتاج إليه 
الإنسان في المداية إلى الكمال» فثبوت وجود الرؤى القرآنيّة وإمكان معرفتها أمر ثابت*. 


AY: fei) 
TY 2 المناهج والاتجاهات التفسيرية»‎ Gael محمّد على الرضائيٌ‎ (Y) 
.۸۹٩ النحل:‎ )۳( 


)£( مازن التميميّ» أصول وقواعد التفسير الموضوعيٌ» ص٤۲۲.‏ 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي & 

۳- وجود الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم: 

SAT thee متها‎ al My الاك شيعا واحداء‎ of الان‎ Bay pee الوتحدة:‎ oo opal 
الموضوع الذي ذكر متفرّقاً في القرآن الكريم بحيث تتركّز معلوماته من تقيّد وإطلاق»‎ 
وتأليف المختلفات» وتقريب المتباينات» حتى تتبلور صورته وتبرز حقيقته وخلاصة مفهومه.‎ 
ورؤية القرآن حوله.‎ 

فلو أخذنا على سبيل المثال موضوع تحريم شرب الخمرء WB‏ سنجد أن القرآن الكريم قد 
تناول تحريمها في مواضع شتى من القرآن الكريم» يمكن استعراضها على شكل مراحل لكي 


تتبن لك وحدة OLY‏ الموضوعية: 


المرحلة الأولى: تحريم الإثم والفواحش Oly‏ تقول على الله ما لا تعلم وغيرهاء ولم تشر 


WX‏ سی ٠ 5 ٣‏ .0 5 “ 5 ھ۶ اک Se‏ عاص 

الآية إلى ماهيّة أو مصاديق الإثم الذي حرم وتلك الآية هي قوله تعالى: 3# فل إِنّما حرم ري 

< % 7 270 وک سس Caen a‏ و ےہر > مح ےس ري fo? eure A ge oA eA‏ -4 
ر رو 


سه هر 
| 


دقو Og BJS VG ots el‏ 
المرحلة الثانية: تصنيف الخمر في خندق مقابل الرزق الحسن: 38 وَمِن تَمَرتِ لتيل SEV‏ 
Ge‏ ع ل be‏ سا fo‏ ر < رر صا ا کک 
دون Ue By Feat a‏ في ذلك oG bas ATS‏ 
المرحلة الثالثة: بيان عقلانيّة الاجتناب عن الخمر وكشف Lull‏ الداعى إلى تركه» وهو 


woe ٠ 75‏ چ 7 Byes‏ 2 ود سر < 2A ait,‏ لماج 
الضرر الكبير الذي يفوق النفع الموجود فيها: GIES}‏ الْحَمر RS‏ فل wal eg‏ 


7 


ao 
ع لا‎ 
ho 


mA لھ‎ 
NSS قل العفو‎ 
a 


3,777 POF 


cA Lore & 40 سه م دده‎ 217 o 


7 yoo - ر‎ Bop Zen Jor امت‎ 
: ce aoe 5 SAK Aisi nga 
Og بين | الاي 2 ( : ود‎ 
ت‎ 


YY الأعراف:‎ )۱( 


()النحل: 1۷ . 
(۳) البقرة: .۲٠۹‏ 


0۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


المرحلة الرابعة: بيان سبب عقلائيٌ آخر لترك الخمر بعرض الخلل الاجتاعيّ 
والأخلاقيّ الناشئ بسببها: 38 إِنَّمَا بريد SEE‏ أن Ge‏ بيتكم العدوة dak,‏ في oll‏ 
It‏ ویک عن و او ون الصو هل ألم مون 16 

المرحلة الخامسة: ا الصلاة: 3 ياعا Gat‏ امنأ لا مروا ألككرة 
SKA BN‏ ی کنا كنا اشرو ask pc ok He‏ وإ نکم Bigs‏ 


G--- 


Cb Ons SS أو لمسة السا ف دو ما‎ LG من‎ Ka جه أحد‎ pew 
0 Vogue (ie 7 aah Kod eG 


المرحلة السادسة: النصّ على التحريم» Ely‏ من الرجس ومن عمل الشيطان» ويجب 


اس Sad‏ سر صرح سر و 2 gore‏ 


الاجتناب عنه: RO, JST Gy Gat gsi ee‏ وَالْاْصَابُ ye S Bey NG‏ شين 
wf Spb RES So‏ 

؛ - القرآن مواكب لاحتياجات العصر: 

فالقرآن آخر الكتب ch sled!‏ وبه تمام الحجّة على البشرء وتام الحجّة تقتضي مواكبة 
البشرية وتلبية احتياجاتهاء وأهمٌّ تلك الاحتياجات هي الاحتياجات الفكرية» ومنها معرفة 
النظريات القرآنيّة» فنحن في المجال التربوي نرى حاجة البشرية إلى نظام تربوي شامل ودائم» 
ونلحظ أن المنهج المميّر للنظام التربوي الإسلاميّ أو الخصائص العامة للتربية الإسلاميّة هي 
الخلود وعدم التغيير"» وهذا ما يتطلّب دستوراً وكتاباً تربوياً غير متغيّر ولا يقبل التحريف أو 
التبديل» وهو ما ينطبق على القرآن الكريم. 


4) المائدة:‎ )١( 

.٤١ النساء:‎ )۲( 

Qe المائدة:‎ )۳( 

(5) انظرء الحسني» سيد نذير» مجلّة (قران وعلم)» مقالة (خصائص ال منهج التربوي COT BG‏ العدد" 
yo‏ 1 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي 04 

وعن يعقوب بن السكيت النحويّ» قال: سألت أبا الحسن علي بن محمّد بن الرضا :: ما 
بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ لاحر poe‏ عر وسار 
زمان» ولا لناس دون ناس» فهو في كل زمان جدید» وعند كل قوم ع غض إلى يوم GLA‏ 

کا ورد عن منصورء عن ابن أذينة» عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عن هذه الرواية: 
(ما من SAT‏ وها ظهر وبطنء وما فيه حرف WJ‏ وله de‏ ومطلع) ما يعني بقوله: WD)‏ ظهر 
وبطن)؟ قال: (ظهر وبطن» هو تأويلهاء منه ما قد مضىء ومنه ما لم چئ» يجري SANS‏ 
a id‏ ا 
تعالی: Lig es SY As Lows‏ ونحن نعلمه)”. 

فالأصل في القرآن آنه oh‏ احتياجات البشرية ويواكبها إلى يوم القيامة» وهو sae‏ 
عليه التفسير الموضوعيّ في علاجه للمسائل المستحدثة. 


*- للعلوم البشريّة مدخليّة في تفسير القرآن: 

والمقصود بها العلوم القائمة على الحس والتجربة مثل العلوم الطبيعية: (كالطب» وعلم 
النبات» والتربة و...)» والعلوم الاجتاعية: (كالإدارة وعلم الاجتماع E‏ 

فقد جاء في القرآن الكريم أكثر من ألف وثلاث مئة آية تتحدّث عن أمور كهذه*» ما 
يستلزم فهمها وتفسيرها الإحاطة بالنتائج التي توصّلت إليها تلك العلوم؛ إذ عدم القيام 
ذلك قد يتسبّب في انزلاق قدم المفسّر أثناء تفسيره. 

والعلوم التجريبية Ll‏ تدخل في بيان حقيقة الموضوع أو السؤال» أو في جال تعميق الفهم 
البشري للنصٌ GLa‏ أو من باب الاستدلال عليه بالعلوم الو 


ON ص‎ oS ce shall )١( 

(۲) آل عمران: ۷ . 

NAV 2 Ke Ol SV بحار‎ «Cabell (1) 

)£( بعض الكتب أحصت عدد الآيات العلمية إلى ٠١۲۲‏ . 


:1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

خلاصة الدرس: 

* يُعرّف الأصل التفسيريٌ بأنّه الأسس الواقعية التى يُبتنى عليها التفسير. 

٠‏ وتعرّف أصول التفسير الموضوعيٌّ بأنّما الواقعيات المحكي عنها بالجمل الخبرية المؤثرة 
في صحّة عملية استنباط الرؤية القرآنية عن موضوع معيّن. 

٠‏ وهناك أصول مشتركة مع التفسير الترتيبيٌ وأخرى doe‏ وأهمّ أصول التفسير 
Ge el‏ هن : /(توبعد OUT‏ تشكل ge‏ ضوعا ف القرآن» تود زوق Ste Mogg ATS‏ 
الموضوعيّة في القرآن» القرآن مواكب لاحتياجات العصرء للعلوم البشرية مدخلية في تفسير 
القرآن). 


س١‏ : عرف أصول التفسير» مع الشرح. 

س۲: عرّف أصول التفسير الموضوعيٌ» مع الشرح. 
MS‏ 

س٤:‏ عدد خمسة من أصول التفسير الموضوعيّ مع شرح لأحدها. 

س٥:‏ كيف استدلٌ بقوله تعالى: 3 sch GI Oe CES OU OS‏ 4 على 
وجود الرؤى القرآية وإمكان استخراجها؟ 


س": ناقش وحلل هذه العبارة: O))‏ العمل في التفسير الموضوعيّ هو العمل نفسه في 
, التفسير العام للقرآن الكريم» مع بعض الاختلاف في آليات الاستكشاف). 


.۸٩ النحل:‎ )۱( 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعى 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: OF‏ يعرف els SUA‏ التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ أن يعرف قواعد التفسير. 

-١‏ أن يعرف el gb‏ التفسير الموضوعيٌ. 

۳- بيان أقسام القواعد والمشترك منها والمختص. 
الحتوى العلي: 

لاب لنا في البداية من التعرّض إلى تعريف قواعد التفسير» وبعد ذلك نتطرّق إلى عرض 
تعريف القواعد الخاصة بالتفسير الموضوعيّ وعرض ناذج منها. 

تعرّف قواعد التفسير YUL‏ القوانين الكلية التي fod‏ واسطة في الاستنباط من آيات 
القرآن الكريم» ولا تكون ASE‏ بآية أو سورة معيّنة ". فهي بعبارة أخرى: الأحكام الكليّة 
التي يتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الإفادة منه. 

ويمكن التفريق بين القاعدة والأصل Ob‏ الأصول هي: عبارة عا هو موجود فيراعى 
ويلحظ وجوده في عملية التفسير» على حين القاعدة عبارة le‏ يجب أن يفعل فيراعى تفعيلها 


مثال للأصل: القرآن وحى إلهى: أي إن نسبة الوحيانية ثابتة للقرآن» موجودة. 


)1( محمّد علي الرضائيٌ الأصفهان» منطق تفسير )١(‏ أصول وقواعد التفسير» ص1١‏ 7. 


1۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
مثال للقاعدة: قاعدة السياق: أي يجب مراعاة السياق LA‏ عند تفسير الآية. 
مثال تفصيلي: عندما نريد الإفادة من قاعدة (إرجاع ol Led‏ إلى المحكات) لغرض 
فهم OT‏ القرآن» أي يجب علينا مراعاة هذه القاعدة ويجب العمل cle‏ وهذه القاعدة مجعولة 
على أساس الدليل والح الأوسط ASU‏ السابعة من سورة آل عمران: هو 


Pag 


de 
x Zz سمه‎ Bor > Ge Cec - Z e اک ده قر وم‎ A 
EG BA 2S في كلويهم‎ Gl ee al ae نه‎ COST 


يعور 


w 
f 
C.. 
دک‎ 


he‏ ورد سسم lw ee PEAY‏ ,ص <> Ar‏ ا BA‏ سم 

a.‏ ابتعاء L5G casts Z ely 4 io call‏ نأو 7 s‏ إلا آل لله وَالسِحونَ في الما مولو ءامنا به ew‏ من 
ا 9و هسم AA‏ 20 > < 

Og SWS SEG عند‎ 


يد أله Ss‏ يديم of‏ من ol Led‏ وبالرجوع إلى آية: 4 لس AS AES‏ 4" يتتضح وو 
المعنى» وهو: أن المقصود CSL)‏ ليس اليد الجسمانية» بل القدرة©. 


وبعبارة أخرى. OB‏ شكل القياس يكون - بالتقريب - كا يأتي: 


الكبرى: كل آية متشابهة ترجع إلى آية حكمة. 


(ae Ges oc 


الصغرى: قوله تعالى: يد ail‏ قوق py aol‏ 4 آية place‏ 

النتيحة: وبعد حذف الحد الوسط والذي هو (آية متشابهة) ينتج: وجوب رجوع تفسير 
Gat GS STEP‏ 4 إلى آية محكمة وهي هنا AES SR‏ 4 لننتهي AM OL‏ من اليد 
ليس الجارحة العرفية. 


.۷ عمران:‎ JIC) 

٠١ الفتح:‎ (Y) 

.١١ الشورى:‎ )9( 

)£( محمّد علي الرضائيٌ الأصفهان» منطق تفسير (1)» أصول وقواعد التفسير» ص7١‏ 7. 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 3 

تعريف قواعد التفسير الموضوعي: 

هي القوانين الكلية التي JF‏ واسطة في استنباط الأحكام الكلية في الموضوع الواحد 
من مجموع آياته في عموم القرآن الكريم”. 
أهمية القواعد التفسيرية: 

تتلخص أهمّية القواعد التفسيرية في أمرين مهمّين هما: 

-١‏ إيجاد ضمانة تبعد المفسّر عن التفسير بالرأي. 

۲- تحويل نتائج التفسير الخاطئة إلى الصواب وتقليل الأخطاء التفسيرية”. 

وتنقسم القواعد التفسيرية إلى قسمين: 

الآوّل: القواعد المشتركة بين التفسير وعلوم أخرى؛ مثل: قواعد أصول الفقه» اللغةه 
علوم القرآن» و... التي تستعمل في التفسير. 

الثاني: القواعد الخاصة بالتفسير؛ مثل: المنع من استعال الإسرائيليات في التفسيرء 
وأمثاها”. 


ws 


ثم إن قواعد التفسير الموضوعيّ تنقسم إلى قسمين؛ هما: 

pont) .نين‎ SAAT الى‎ tela es و‎ ll pak العامة‎ set all NGI 
و الترتيبي» فتكون صالحة للتطبيق في التفسيرين كليههماء ويمكن الاعتاد عليها‎ Ce ol! 
وهذه القواعد هى على النحو الآتي:‎ cle gee والاستنباط بها في التفسير‎ 

١‏ - قاعدة لزوم رعاية أصول المحاورة العقلائيّة. 

-Y‏ قاعدة الجري والتطبيق. 
)١(‏ مازن التميميّ» أصول وقواعد التفسير الموضوعيٌ. ص70/8. 


)1( مازن التميميّ» أصول وقواعد التفسير الموضوعيٌ. ص77 7. 
)1( محمّد علي الرضائيٌ Gael‏ منطق تفسير )١(‏ أصول وقواعد التفسير» ص7 71. 


4 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
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ثانياً: القواعد المختصّة بالتفسير Oe ps ll‏ وهي القواعد التي لا تشترك بين التفسير 
Ge pe oll‏ و الترتيبيٌ» ولا تكون فعّالة ومستخدمة في الأسلوبين كليهماء بل في التفسير 
الموضوعيٌ فقطء أي نلحظها في حالة سعي المفسّر إلى استنباط الرؤية الجامعة العامّة للقرآن 
الكريم ومحاولة معرفة رؤية القرآن الكريم عن موضوع ما. 
القاعدة الأولى: رعاية ما يازم في منبيج تفسير القرآن بالقرآن. 

فعندما نفسّر القرآن بالقرآن نستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبّر المندوب إليه في 
القرآن نفسه» ونشخص المصاديق ونتعرّفها بالخواصٌ التي تعطيها الآيات» كا قال تعالى: 
i SS ASI DE Oy‏ € ". 


وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه» وقال تعالى: sie Be‏ 


رط 2 وہ سا 


لككاس وي من اد .٠4 BAG‏ 

ويلزم في منهج تفسير القرآن بالقرآن إرجاع المتشاءبات إلى المحكات» حمل OLY‏ 
المطلقة على المقيّدة» والعامة على ASU‏ توضيح الآيات المجملة بالمبيّنة والمفصّلة» تعيين 
مصداق ANI‏ بوساطة الآيات BLY, us oN‏ من السياق في التفسيرء والالتفات إلى 
SLY!‏ المتشامة» والالتفات إلى الآيات المخالفة ورفع الاختلاف الظاهري بينهماء وتحديد 
معان الاصطلاحات Gal‏ بالآيات الأخرى: وترجيح أحد OV SY‏ بوساطة آيات 


x 2‏ 
أخرى» والجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخحة©. 


.77١ مازن التميميٌ» أصول وقواعد التفسير الملوضوعيٌ. ص‎ )١( 

.۸٩ النحل:‎ )۲( 

YAO البقرة:‎ )۳( 

.١١ص‎ NG Ol pall محمد حسين الطباطبائي»‎ (£) 

)0( محمّد على الرضائيٌ rel‏ دروس في المناهج والاتجاهات» ص 1۸-٦۱‏ . 


فعلى المفسّر الموضوعيّ في مرحلة تفسير الآيات القرآنيّة ذات العلاقة بالموضوع الواحد 
بمنهج تفسير القرآن بالقرآن» مراعاة كل ما ذكر من أمور تفسيريّة في هذا المنهج للوصول إلى 
النتائج الواضحة التي تسهم في حصول النتيجة FS gS‏ 
القاعدة الثانية: يحب مراعاة عملية التفسير الترتيى ونتائجه. 


يستلزم التفسير Ge pe sll‏ فهم المفسّر لطريقة العمل في هذا النوع من التفسير» و هي 
التي Calls‏ من ثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة استخراج المداليل الجزئية من الآيات ذات 
العلاقة بالموضوع آية فآية» ومرحلة استخراج المداليل الكلية من مجموع المداليل الجزئية في 
الآيات المشتركة في جانب من جوانب الموضوع الأصلي» ومرحلة استخراج الرؤية بجمع 
المداليل في المرحلة الثانية لتكوين رؤية قرآنية كلية» ثم الخروج بالرؤية القرآنيّة عن الموضوع 
fall dol ll‏ 

فلابدٌ للمفسّر من تعرّف دلالات الآيات AGI‏ والاطّلاع على دورة في التفسير 
الترتيبي”؛ حتى يكون لديه هيمنة نسبية على التفسيرء ثم يقوم بالخطوة الثانية وهي التفسير 
الموضوعي". 

أي إن التفسير التجزيئيّ - الترتيبيّ- هو بمنزلة المقدّمة اللازمة من دون انفكاك للتفسير 
toe po oll‏ لذا قيل: إن المسألة هنا مسألة ضمٌ الاتجاه الموضوعيّ في التفسير إلى الاتجاه 
التجزيئيٌ» بمعنى افتراض خطوتين هما: خطوة التفسير التجزيئيٌ» وخطوة أخرى هي خطوة 
التفسير الموضوعي”. 

وعندها يجب العناية والرعاية لجميع مجالات التفسير الترتيبيّ. 


."١7 مازن التميميّ» أصول وقواعد التفسير الموضوعيٌ. ص‎ )١( 

)1( المصدر السابق» ص5١".‏ 

(۳) يمكن الاكتفاء بأقوال المفسرين في الآيات التي تتعرض للموضوع المراد بحثه» (الناشر). 
)2( محمّد علي الرضائيٌ الأصفهان» دروس في المناهج والاتجاهات» ص ١50‏ "7. 

)0( السيّد محمّد باقر الصدرء المدرسة AST al‏ ص7 7. 


٦‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
القاعدة الثالثة: يجب مراعاة الاستقصاء التام LW‏ اللخاصة بالموضوع. 

إن عدم رعاية هذه القاعدة أو الاستقراء التام للآيات الخاصّة بالموضوع. (EL‏ يؤدّي إلى 
عدم الحصول على الرؤية الكاملة للقرآن ولا الرؤية النهائية له» وستكون الرؤية ناقصة 
والتفسير غير صحيح» وال حل المقدم من القرآن لا يمكن نسبته إلى القرآن؛ ونقصد بالاستقراء 
التام: ما يشمل الآتي: 

-١‏ ملاحظة جميع المفردات النصّية في القرآن الخاصّة بالموضوع (عين LW‏ الخاصّة 
بالملوضوع). 

-١‏ ملاحظة جميع المفردات الدالّة ولو بالظهور على الموضوع. 

۳- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل المفردة القرآنيّة Las)‏ أو ظهوراً)» واستعلها في 
حالة الإثبات. 

4- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل المفردة القرآنيّة Wai)‏ أو ظهوراً)» واستعالما في 

0- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل مشتقات المفردة الواردة في صيغة الأفعال (نضَّاً أو 
ظهوراً). 

-٦‏ ملاحظة جميع الروايات الداخلة في تفسير الآيات (السنة المفسّرة للآيات). 
القاعدة الرابعة: مراعاة الوجوه والنظائر القرانية. 

ple de‏ الوجوه والنظائر أحد أشكال التفسير للقرآن الكريم» حيث يعتمد الدقة 
والمقارنة بين الألفاظ المتكرّرة في القرآن آخذاً بالاعتبار الجهات المؤثّرة في تفسير كل آية على 
جدة» فهو يدرس الألفاظ المتكرّرة والتي اختلفت معانيها من آية إلى أخرى بحسب الموقع 
Lal‏ فهو يشبه المشترك اللفظي”؛ فليس كل لفظ تكرّر في القرآن تكرّر وهو يحمل المعنى 


)1( هاشم أبو خسين» الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن» رسالة ماجستير» جامعة المصطفى العالمية. 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 3 
تفه بل JB‏ یخان معنا 

وتعرّف الوجوه بأنها: هي GLU‏ المتعدّدة للفظ Joly‏ قد تكزر في القرآن مرّات عدة 
بنفسه وهيئته» أو بهيئة مقاربة ومشاهة للفظ Che I‏ 

وتعرّف النظائر بأنها: هي JS‏ كلمة ذكرت في موضع وذكر نظيرها في موضع آخر". 

فالمفردة القرآنيّة التي تكرّرت قد يرافق تكرّرها تعدّداً للمعنى وتغيّراً LS‏ أو جزئياً ab‏ 
والمفردة القرآنيّة تشمل الاسم والفعل. GAM,‏ فقد يكون هناك حرف قد 5S‏ وتغيّر 
المعنى الذي يحمله بين جنبيه إلى معنّى آخر متأثراً بالسياق UTA‏ أو القرينة الكلاميّة» أو 
tol‏ وسائل تحديد المعنى» وحينئذٍ قد يكون هناك فعل تكرّر في القرآن بالطريقة نفسهاء 
فيكون الحرف والفعل والاسم مشمولين بالوجوه» وهي - أي المفردة القرآنيّة JS‏ 
مصاديقها- موضوع BES‏ العلم. 

المثال الأوؤل: 

من OLS‏ هارون بن فوسى VAY)‏ ه): تفسير الماء على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: الماء يعني المطرء فذلك قوله je‏ وجل: Usb pal Ate Ae‏ 
اا ab‏ 4 ”» يعني المطر... 

الوجه الثاني: الماء يعني النطفة» فذلك قوله Jo‏ وجل: 38 وهو GE GN‏ من TM‏ 
مش OG‏ يعني النطفة... 

الوجه الثالث: الماء يعني القرآن» فذلك قوله عر وجل: 98 ANG‏ انر من TEM‏ مآ OG‏ 


)1( هاشم أبو خمسين, الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن» رسالة ماجستير» جامعة المصطفى العالمية. 
(Y)‏ محمّد الدامغانٌ» الوجوه والنظائر» ص7١‏ . 

YY الحجر:‎ )۳( 

08 الفرقان:‎ )٤( 

)0( النحل: 50. 


۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


7 7 5 oR . تلن ا‎ sien oe aT. et fe 
وهو مثل ضربه الله عز وجلء ثم إن الماء حياة الانفسء فالقران حياة لمن امن‎ tol all يعني:‎ 


as 
المثال الثاني:‎ 
أمثلة الوجوه:‎ 


نحن عند عرض هذه الأمثلة نقصد منها التوضيح» وليس على التحقيق أو بالضرورة أن 


فمثلاً لفظ in|)‏ مّة) جاء في القرآن الكريم على وجوه كثيرة منها: 


sf 
= 


- بمعنى العُصبة» کا في قوله تعالى: ومن USE)‏ أمَدٌ BE‏ § يعني Gnas‏ 
أي مجموعة مسلمة”. 

x Ay لْعَدَابَ‎ se GA قوله تعالى: 38 و ين‎ GIS بمعنى مدّة» وسنين» وزمان»‎ -۲ 
0000 a toa glo? & Gh 

"- بمعنى AY‏ الواحدة» كما في قوله تعالى: 38 كان HET‏ أمة Fhe‏ بعت Cpl Ail‏ 


مُسَيرِس وَمَذِرِنَ 4 » فهنا جاء لفظ (أمّة) بمعنى الملّة أو الدين الواحد". 


(۱) الوجوه والنظائر. هارون بن موسى (ت ۲۹۲ ه). ص NVA‏ 

. ٠١۸ البقرة:‎ )۲( 

)1( تفسير الصافيء الفيض الكاشاني» AVY Ge Ve‏ المعين» المولى نور الدين الكاشاني» Ve‏ ص WN‏ مقتنيات 
الدرر» مير سيد علي الخائري» Ve‏ ص٠١٠‏ مواهب الرحمن, عبد الأعلى السبزواري» Ve‏ ص۲٤‏ . 

)8( هود: ۸. 

)0( التبيان» الطوسيٌ» ج5» ص OLY‏ الميزان» الطباطبائيٌ» ede‏ ص۹١٠‏ . الأمثل» مكارم الشيرازيّ 
Ve‏ ص٤‏ 5 5» الكاشف/ محمد جواد مغنية» ج١»‏ ص5١‏ 7. 

YN البقرق‎ C1) 

eV (Cie gall L(V)‏ ص VAT‏ مجمع البيان» الطبرسي» ج١»‏ ص8" ٠١‏ مقتنيات الدرر» مير سيد علي الحائري» 
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إذاً للفظ (Gal)‏ بحسب الال المذكور ثلاثة وجوه في القرآن؛ هي: الأوّل: الجماعة 
والعصبةء والثاني: المدّة الزمنية» والثالث: الملّة أو الدين والاعتقاد؛ هذه هي الوجوه للفظ 
)22( بحسب مثالنا البسيط» و إلا قد توجد وجوه أكثر لهذا اللفظ في القرآن الكريم". 

وعليه» سيكون تجاهل هذه القاعدة سبباً في الإخفاق في التفسير الموضوعيٌ. 

جموعة من قواعد التفسير الموضوعي: 

-١‏ يجب مراعاة خصائص القرآن: (المجازات» التمثيل» أسباب النزول» الحفظ من 
التناقض» عدم التحريف» عدم تعارضه مع العلم القطعي). 

ad! يجب مراعاة الالتزام التام بعناصر القرآن الكريم: (الأهداف القرآنيّة»‎ -Y 
Co. Sadly pal ال‎ 

۳- يجب مراعاة التركيز في الأبعاد الواقعية للموضوع. 

5 - يجب مراعاة التزود بالعلم والثقافة المعاصرة. 

0- يجب أن يكون دخول التفسير الموضوعيٌ من دون مقرّرات ومعتقدات سابقة. 

أ- يجب مراعاة الحياديّة في البحث GLA!‏ الموضوعيٌ» بحيث تكون الآيات هي التي 
تقود البحث للنتائح. 

-V‏ يجب مراعاة الاعتماد على نتائج التفسير الترتيبي. 

-A‏ يجب مراعاة اختبار نتائج التفسير الموضوعيّ ومقارنتها مع الواقع الخارجيٌ؛ 
للحصول على الفائدة. 

4- يجب ربط pole‏ الموضوع ومتعلقاته على وفق (هيكليّة TS‏ تقتضيها طبيعة 


ج ٠۲‏ ص AICO ١‏ الشيخ محمّد السبزواري» ج١»‏ ص۱١۲‏ . الكاشف. محمّد جواد مغنية» ج۱ » ص18 ١‏ 7. 
)1( هاشم أبو خمسينء الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن» رسالة ماجستير» جامعة المصطفى العالمية. 


7 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الموضوع ومتعلّقاته في القرآن. 

خلاصة الدرس: 

* تعرّف قواعد التفسير Eb‏ القوانين الكلية التي تُستعمل في الاستنباط من آيات القرآن 
الكريم» ولا تكون خاصّة بآية أو سورة معيّنة. 

* تعرّف قواعد التفسير Ge yd ll‏ بأئها: القوانين الكلية التي fad‏ وساطة في استنباط 
الأحكام الكليّة في الموضوع الواحد من مجموع آياته في عموم القرآن الكريم. 


٠‏ من pal‏ قواعد التفسير ال موضوعيّ: (رعاية ما يلزم في منهج تفسير القرآن بالقرآن» 
ويجب مراعاة عملية التفسير الترتيبيٌ ونتائجه. ويجب مراعاة الاستقصاء التام OUSU‏ الخاصة 


بالموضوع» مراعاة الوجوه والنظائر القرآنيّة). 


الاسئلة: 

سا عرف to! gall‏ اللقسارية وأعط مثالا AB‏ 

س۲: عرف قواعد التفسير الموضوعيّ وبيّن أقسامها. 

Ye‏ ما هى AT‏ قواعد التفسير؟ 

س٤‏ : أذكر أربع قواعد للتفسير الموضوعيّ مع شرح واحدة منها. ٠‏ 
١‏ س©9:ها المقصود من الاستقصاء التام للآيات القرآنيّة الخاصّة بموضوع ole‏ في أثناء | 


س1 : ميز بين الوجوه والنظائر مبينا دورها في التفسير الموضوعي. 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعى وأشكاله 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: توضيح أقسام التفسير الموضوعيّ وتوضيح أشكاله. 

أهداف ثانويّة: 

-١‏ الاطّلاع على أسس التقسيم. 

-١‏ الاطلاع على تعريف القسم والشكل في التفسير الموضوعيّ. 

؟'- تعرّف التفسير البينيٌ (ذي التخصّصين). 
الحتوى العلي: 

تمهيد: 

نحاول في هذا الدرس التعرّض إلى عنصرين من عناصر نظام التفسير الموضوعيٌ؛ وهما: 
أقسام التفسير AGI‏ ثمّ أشكال التفسير الموضوعيّ LSU‏ محاولين بيان التعريفات اللازمة 
والفروع LOL‏ ببماء وكل ذلك لتتضح معالم منظومة التفسير الموضوعيّ أكثر حين الوقوف 
على تفصيلاته الجزئية من قريب. 
أولاً: أقسام التفسير الموضوعي. 

يعرف القسم في التفسير الموضوعيّ: Sb‏ تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود دائرة 
البحث فيه أو سعتهاء ويتمٌ تقسيم التفسير الموضوعيّ على أسس cde pee‏ وإليكم pal‏ تلك 
الأسين lily panied‏ التولدة عتنها: 

الأؤل: جرت القسمة فيه على أساس وجود الموضوع ومنشئه"» وينقسم Lal‏ إلى تفسير 


)1( محمد هادي معرفة, التفسير والمفسّرونء ج۲٠‏ ص55 .٠١‏ 


۷۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
موضوعيّ Gleb‏ يكون الموضوع من داخل القرآن ومن النصّ GLAS‏ وإمًا إلى تفسير 
موضوعيّ خارجيّء إذ يكون فيه الموضوع خارج النص القرآنّ. 

الثاني: جرت القسمة فيه على ساس عدد الموضوعات التي تناوها البحث الموضوعيٌ". 
وينقسم إلى تفسير اتحاديٌ» أي يبحث موضوعاً واحداً فقط مثل: (التقوى في القرآن). 
وتفسير ارتباطيٌ» وهو ما يتناول موضوعين أو AST‏ مثل: (الذنوب والفقر في COLD‏ أو 
(الذنوب والموت في COLD‏ وذلك Ob‏ يُدرّس الموضوعان ثم يسلط البحث عن اكتشاف 
العلاقة بينهماء أي: هل هناك علاقة ما بين الفقر والذنوب في الرؤية القرآنيّة؟ وهل الذنوب 
عامل من عوامل الفقر؟ وهكذا دواليك؛ وقد يطلق عليه (التفسير الموضوعيٌّ المقارن)”. 

الثالث: ينقسم أيضاً على ساس سعة دائرة البحث في التفسير الموضوعيٌّ؛ إذ تتنوّع سعة 
التفسير Le pe sll‏ من حيث حدوده بحجم الموضوع المختار إلى أربعة أنواع على النحو 
‘VI‏ 

-١‏ قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيٌ يتناول القرآن كله بصفة وحدة واحدة. 

- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيٌ تتناول سورة بعينهاء ومثاله التفاسير 
الحديثة |S‏ جاء في التفسير CSL‏ للدكتور محمود Gd‏ ولاسي) في كتابه (في عمارة السورة 
القرانيّة). 

"- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ تتناول موضوعاً من السورة أو القرآنء 
كا هو الحال في التفسير الموضوعيّ الفقهيّ أو ما يطلق عليه الاتجاه الفقهيّ في التفسير» وهو 
ما يسمّى بتفسير آيات الأحكام. 


- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ تتناول كلمة في سورة أو في سور القرآن 


. ۲٣ص حسين علوي مهر. روش ها وكرايشاهاي تفسيري»‎ )١( 
المقدمة.‎ /١ آية الله الشيخ محمد باقر الناصريء التفسير الموضوعي المقارن للقرآن الكريم.‎ (1) 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعي وأشكاله yy‏ 
cals‏ وهو ما اعتنى به علم الوجوه والنظائر والكتب المدوّنة فيه أو المدوّنة تحت عنوان الأشباه 
والنظائر» وكذلك علم المفردات نحو مفردات الراغب ACY‏ وغيرها. 

الرابع: كا قد يقسّم بحسب شمولية التفسير للمواضيع القرآنيّة وجامعيتها: 

-١‏ التفسير Lee pe sll‏ غير الجامع: وذلك عندما تدفعنا الحاجة إلى تناول موضوع 
خاصٌ بالبحث والتفسير لمعرفة النظرة القرآنيّة عنه» فنفسّر الآيات المرتبطة بالملوضوع من دون 
ملاحظة النّظم القرآنّ المنطقيّ الداخلي» أو من دون ملاحظة النظم العام المنطقيّ CST al‏ 
للموضوعات؛ وهذا القسم يتمتع بقدم واضح ولاسيّا في تفسير آيات الأحكام. 

-١‏ التفسير الموضوعىّ الجامع: والمراد منه هو: أن تصئّف جميع آيات القرآن الكريم تبعاً 
للمواضيع العامة والجزئيّة ثم تخضع للتفسير والبحثء مع مراعاة النظم GLa‏ العام وتموقع 
آياته والنتائج التفسيريّة للموضوعات الأخرى» فتكون مسيرة عامّة لتفسير جميع المواضيع 
على وفق نظم وترتيب معيّن وتفاعلي - أي يؤثْر أحد المواضيع في تفسير الآخر - في آنِ واحد» 
ونرى المفسّرين ينظّمون ويرتبون المواضيع كل مفسّر على أساس معيّن» وهذا الأخير هو ما 
يسمّى بأسلوب التفسير الموضوعيّ. 
Lt‏ أشكال التفسير الموضوعي. 

المراد من الشكل في التفسير الموضوعيٌّ هو: بيان حال العلاقة بين وحدات الموضوع 
المفسّر موضوعيّاً وكيفيّته» فيكون التشكيل على أساس كشف العلاقة بين وحدات الموضوع 
ونوعية الرابطة Ley‏ (أ يوجد SU‏ بينها آم CY‏ والمقصود من وحدات الموضوع: هو أجزاء 
العنوان المبحوث عنه في التفسير (Ce gue ght‏ وهذه بعض الأمثلة: 

-١‏ الموت بين القرآن والطبٌ: يتكوّن من وحدتين؛ هما: (الموت في القرآن) و(الموت في 
الطب)» ويريد البحث هنا أن يكتشف نقاط الاشتراك في العامل المشترك - الموت - بين 
القرآن Chilly‏ فحسّبء ولا يبحث عن نوعية العلاقة بينهاء والوظيفة لشكل كهذا هي 


ve‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
المقارنة فقط» فهو تفسير موضوعيّ مقارن» والمقارنة قد تكون بين القرآن cakes‏ ا 
القرآن والتوراة في موضوع معيّنء أو بين المدارس القرآنيّة الإسلاميّة في موضوع معيّن. 

> التقوى والعمل الصالح في القرآن: يتكوّن من وحدتين؛ هما: (التقوى) و(العمل 
الصالح)ء ولا نعلم علاقة التأثر والتأثير بينهماء فالتقوى تؤثر في العمل الصالح؟ el‏ العمل 
الصالح يؤثْر في التقوى؟ والتأثير Gob‏ أم عكسيّ؟ 

"- التقوى والرزق والعمل الصالح في القرآن: يتكوّن من ثلاث وحدات؛ هي: 
(التقوى) و(الرزق) و(العمل الصالح)ء ولا نعلم علاقة التأثر والتأثير بينهماء فالتقوى تؤثر 
في الرزقء أم العكسء أم كلاهما يؤثران في العمل الصالح؟ والتأثير طرديّ أم عكسيّ؟ 

- علم التربية القرآنيّة: وهنا نجد WI‏ نحتاج إلى متخصّص في علم التربية ومتخصّص 
في القرآن - ولا يشترط الاثنينيّة الحقيقية - ليستطيع أن يكتشف لنا معالم علم التربية القرآنيّة) 
وستكون نتيجة هذا البحث هي خلاصة النظر Cat‏ للعالم التربوي والمهشر GLA‏ بنحو 
اندماجيٌ» وهو ما يعبّر عنه بالعلوم البينية التخصصيةء حالما حال الفيزياء النوويّة» أو 
الكيمياء العضويّة» أو علم النفس التربويٌ. 

-٥‏ التقوى في القرآن: وهو أيسر الأمثلة» وفيها يكون الموضوع مكوّناً من جزء واحد 
فقط» وعليه فلا علاقة في البين بين الوحدات فهي سالبة بانتفاء الموضوع. 

مثال :)١(‏ ولو أردنا أن نعرض مثالا LU‏ على أشكال التفسير الموضوعىّ في المجال 
الطبّي YEG‏ ستكون على النحو الآتي: 

-١‏ التفسير الموضوعيّ HEN‏ للقرآن (جمع آيات القرآن في محال موضوع من الطب 
وشرحها). 

۲- التفسير الموضوعيٌ المقارن (بين القرآن والطبٌ). 


۳- التفسير التخصّصي البينيٌ للقرآن والطبٌ. 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعي وأشكاله vo‏ 

مثال (۲): ولو أردنا أن نعرض مثالاً WE‏ على أشكال التفسير الموضوعيٌ في المجال 
الفلكيّ YEG‏ ستكون على النحو الآتي: 

-١‏ التفسير الموضوعيّ UE‏ للقرآن (جمع OUT‏ القرآن في محال موضوع من الفلك 
وشرحها). 

-Y‏ التفسير الموضوعيّ المقارن (بين القرآن والفلك). 

۳-- التفسير التخصّصي البيني للقرآن والفلك. 

التفسير البيني (ذو التخصصين): 

[Us‏ كان ارتباط العلوم وتعاونها أكثر فهو يوجب طرح مسائل ومواضيع تدفع الفرد إلى 
الدراسة أكثر في التخصّصينء أو تحفز المتخصّصين في العلوم المختلفة إلى البحث في موضوع 
Oly oly‏ إيجاد فروع جديدة في العلم هو من نتائج هذه الدراسات. 

ومثال على ذلك: تكوّنت في العقود الأخيرة مجموعة من العلوم وأصبحت لما هوية 
مستقلة من قبيل: 

علم النفس الاجتماعيّ» علم النفس التربويّ الاقتصاد السياميّ» الكهرباء الكيميائية 
الفيزياء النووية» وغيرها. 

ونحن في موضوع القرآن والعلم يمكن تصوّر هذه المراحل الخمس أيضاً على النحو 
الآتي: 

أ- موضوع ذو التخصّصين: مثل (الشمس) في OL‏ وعلم الفلك أو خلق الإنسان» 
من وجهة نظر القرآن وعلم البيئة و... 

ب - تعاون تخصّصين: ففي موضوعات من قبيل آثر الحجاب والصلاة في الصحّة 
النفسية» فهو يتطلّب تعاوناً من لدن متخصّصي القرآن» وعلماء الاجتماع» وعلماء النفس» وفي 


7 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
موضوعات علم الآثار مثل: غار أصحاب الكهف وسفينة نوح» الذي يتطلّب تعاوناً من 
OW‏ المفسّرين وعلاء الآثار. 

ج - المنهج ذو التخصّصين: أحياناً ومن أجل البحث في بعض المواضيع ذات 
التخصّصين نحتاج إلى منهج ذي تخصّصينء كا في موضوع أثر قراءة القرآن في هدوء 
الأعصاب والصحّة النفسية» وكذلك في التقليل من آلام المرض» فعلاوة على التعاون 
التخصّصيء نحتاج إلى منهج بحثيّ جديد وهو البيني ذو تخصّصين؛ لِتَفِيدَ من أساليب علم 
النفس والطب في طرق قراءة القرآن. 

د- البحث ذو التخصّصين: الذي يمكن تطبيقه في OVE‏ تفسيرية تخصّصية مثل: 
التفسير التربويٌ» التفسير الاقتصاديّ» التفسير Aa‏ التفسير النجوميٌ» التفسير CA‏ 
التفسير الحقوقيّ» التفسير الإداري» التفسير Soler‏ التفسير النفسيٌّ؛ OY‏ هذه المواضيع 
ها lbs, lead‏ تعاوناً تخصّصياً وتحتاج أيضاً إلى دراسة وبحث بيني ذي تخصّصينء 
كي يتم شرح كل مجموعة من OU‏ من لدن متخصّصين في مجالين أو متتخصّص في علمينء 
وعادة ما يثمر هذا النوع من البحث عن إفراز علم جديد؛ OY‏ أهداف هذه العلوم ومبانيها 
عندما تكون تحت تأثير التعاليم القرآنيّة YB‏ تتخذ See‏ وشكلاً جديدين. 

ه - العلم ذو التخصّصين الكلّ: القرآن الكريم يستوعب كل أبعاد الحياة البشريّة mel‏ 
من الأبعاد المعنويّة» والأخلاقيّة» والاجتاعيّة» coldly‏ والاقتصاديّة» وهذا الأمر 
استوجب أن يطرح في القرآن الموضوع ذو التخصّصين BAS‏ وذلك يتطلب تعاون ذي 
تخصّصين وبحث ذي تخصّصين. ومن الطبيعيّ أن يفرز ذلك علوماً جديدة ذات تخصّصينء 
وهي ما تسمّى العلوم البينية التي تولد نتيجة اندماج بعض العلوم ببعضها. 

فالتفسير البينيّ: هو اتجاه تفسيريّ قرآنّ يمثل ولادة علم جديد نتيجة اندماج علمين 
قائمين (أحدهما من العلوم البشرية» والآخر هو علم التفسير)» ولعل من أمثلته التفسير 
التربويّ للقرآن الكريم. 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعي وأشكاله W‏ 

فإنّنا نلحظ تزاوجأ Cale‏ بين التفسير من جهة وعلم التربية من جهة أخرى لإنتاج علم 
جديد بيني (أي ما بين التفسير والتربية)» وهو التفسير التربوي الذي تضاف فيه خيرة 
التربويّ والمفسّر إلى دراسة القرآن؛ ولاسيّا في المواضيع المشتركة» وهو - في بعض الحالات - 
سيكون تفسيراً موضوعيّاً Cake‏ للقرآن الكريم. 

يقوم هذا العلم بتسخير خبراته البينيّة الناتجة عن مصاهرة الخبرة التربويّة مع المعطى 
القرآنيّة» لدراسة القرآن الكريم دراسة جديدة وموضوعيّة» ومن مميّزات هذا الوليد الجديد 
-أي التفسير التربوي للقرآن الكريم - هي: 

-١‏ إن هذا المنحى من التفسير يحتاج إلى العالم التربويّء وقد قل مَن درس علم التربية 
أكاديميًاً بنحو جامع لكي يخوض فيه» حاله حال التفسير Go‏ الذي لا يمكن تحققه من 
دون وجود الأديب؛ فهذا التفسير لا يمكن تحققه من دون وجود العالم التربويّ. 

-١‏ ينماز بشرح النكات التربويّة والأخلاقيّة والعرفانيّة. 

۳- الاهتمام ببيان العمق Gp al‏ المعجز. وذلك بالكشف عن كيفية تربية الله تبارك 
وتعالى للإنسان» وهو الأعرف بمخلوقه وبفطرته وطاقاته. 

4- بيان توظيف الألفاظ العربية في صور جماليّة أو De‏ لصنع التأثير التربويٌ. 

4- يناز بمقوّمات تربية الفرد» والمجتمع» والأمّة والعالم» وإيضاحها من العناصر 
وسياسة الإقناع التعقلي في إيجاد العملية التربويّة والأثر التربويّ. 

۷- الوقوف عند الأساليب التربوية الرقيقة» GLAS,‏ والأحكام, والإرشادات» 


والقصة» والترغيب» والترهيب» وغيرها. 


VA‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

-A‏ بيان أنواع الأبعاد التربوية؛ ولاسيّ)ا المهمٌّ منها؛ سواء كانت العلمية» أم الجهادية» آم 
المعنوية» أم البدنية» وغيرها. 

- لابد من أن يكون متميّزاً بالموضوعيّة والواقعية» ومتعايشاً مع ال حياة اليوميّة» أو 
متميّزاً بجنبة التفسير التربويٌ في حل المشاكل التربوية التي يعرضها العالم» أو في اكتشاف 
الجواب الشافي» أو في معرفة وجهة النظر القرآنيّة عن أركان النظام التربويّ الإسلاميّ 
ونا 

خلاصة الدرس: 

* يعرف القسم في التفسير الموضوعيّ: بأنّه تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود دائرة 
البحث فيه أو سعتها. 

٠‏ يتمّ تقسيم التفسير الموضوعيّ على أسس معيّنة هي: (على أساس وجود الموضوع 
ومنشئه» وعدد الموضوعات» وسعة دائرة الببحث» والشمولية والجامعية). 

* المراد من الشكل في التفسير Cee po ght‏ هو: بيان حال العلاقة وكيفية بين وحدات 
الموضوع المفسّر موضوعياء فيكون التشكيل على أساس كشف العلاقة بين وحدات الموضوع 
ونوعيّة الرابطة gee‏ (يوجد SE‏ بينه) أم لا؟). 


~ 


* التفسير البينيّ هو: اتجاه تفسيريٌ GLE‏ يمثل ولادة علم جديد نتيجة اندماج علمين 
قائمين (أحدها من العلوم البشرية» والآخر هو ple‏ التفسير)» ولعل من أمثلته التفسير 
التربويّ للقرآن الكريم. 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعي وأشكاله ya‏ 


س١‏ : عرّف القسم في التفسير CF pe MM‏ 

س۲: عرّف الشكل في التفسير الموضوعي. 

Pe‏ ما هي الأسس التي يتم تقسيم التفسير الموضوعيّ على أساسها؟ 

س 5 : ما هو المقصود من التفسير البيني (ذي التخصصين)؟ مع التمثيل له. 
س0: وصح كيف OF‏ التفسير الموضوعيّ ينقسم على أساس سعة البحث؟ 


TS 
AES العلاقة بين وحدات الموضوع المفسر موضوعياً وكيفيّته» فيكون التشكيل على أساس‎ 
۰ العلاقة بين وحدات الموضوع ونوعية الرابطة بينهم| (يوجد تأثير بينهما أم لا؟).‎ . 


الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعى 





أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: معرفة أساليب التفسير الموضوعيّ 

أهداف ثانوية: 

-١‏ تعريف الأسلوب في التفسير الموضوعيّ. 

-Y‏ تقديم مقارنة بين التفاسير الموضوعيّة. 
الحتوى العلمي: 

ومن أجل أن تنضح معالم التفسير الموضوعيٌ عند الطالب أكثر فأكثر؛ علينا أن نذهب 
إلى نفس التفاسير الموضوعيّة ونعرضها للدارسين؛ لكي يكون قريباً من واقع التفسير 
الموضوعيّ» هذا سنقدّم هنا مختصراً علمياً عن بعض التفاسير الموضوعيّة؛ وذلك لنرى بم 
ينداز كل تفسير عن غيره؟ وهو سؤال كثير ما يتكرّر عن التفاسير dale‏ أي باذا اختلف هذا 
التفسير عن ذاك؟ وعندما نريد الإجابة هنا في التفاسير الموضوعيّة نرى أن BU‏ الواضح هو 
أسلوب التفسير الموضوعي. 

تعريف أسلوب التفسير الموضوعيٌ: هو طريقة نظم مواضيع التفسير ال موضوعيّ 
وتسلسلها أو ترتيبها والأساميّ في ذلك. 

وهناك عدة مقارنات بين التفاسير الموضوعيّة نقدمها؛ لتتضح الصورة عند الدارسين 
أكثر؛ OY‏ الاطّلاع على تلك المقارنات fad‏ الطالب واقفاً على تفصيلات أكثر للتفسير 
الموضوعيٌ وينظر بدقة ويبصر من قريب إلى تلك التفاسير» وإليكم تلك المقارنات: 


AY‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

المقارنة الأولى: يتنوّع التفسير الموضوعيّ بأساليب مختلفة من كتاب إلى آخر ومن مفسّر 
إلى غيره» حاله حال المحاولات التفسيرية الأخرىء وغالباً ما يكون ذلك التنوّع والاختلاف 
على Las or‏ ترتيب ae‏ في عرض الموضوعات التفسيرية وتنظيمها وطريقتهاء 


2 


ثانيا: تناول المواضيع التفسيرية بحسب التسلسل الطبيعيّ للآيات والموضوعات. 

Bao gl da bi Wwe 

وأمّا التفصيل فيها فهو - بإذن الله - على النحو الآتي: 
أولاً: جعل الله محوراً في ترتيب المواضيع التفسيرية. 

إن أولى تلك الطرق هي عرض المواضيع المفسّرة موضوعياً وترتيبها بحسب محورية 
Cail)‏ أي: إن تقسيم المعارف القرآنيّة وتنظيمها في كتاب التفسير الموضوعيٌّ LY‏ من أن 
يكون مستنداً على مقتضيات الذات الأقدسيّة GAY‏ فتنظّم العناوين العامّة والخاصّة 
التفصيلية على ذلك الأساس» واستدل على هذه الطريقة بقوله تعالى: # هو ول ,45 
والظهر one Eby‏ وعليه ستكون جميع الأبحاث ab‏ والبحث الأساسيّ يتذرج على 
أساس معرفة الله» فهو بحث واحد لا يوجد بجانبه شيء CAT‏ ولا يمكن الانتقال إلى 
موضوع آخر حتى يننهي من الأوّل”. ثم ينظّم المفسّر مواضيعه التفسيرية بالترتيب الآتي: 

-١‏ معرفة الله. -١‏ معرفة العالم. - معرفة الإنسان. -٤‏ معرفة الطريق. 5- معرفة 
المرشد. -٦‏ معرفة القرآن. ۷- الأخلاق وبناء الإنسان. 8- الأحكام الفرديّة في القرآن. 9- 
الأحكام الاجتاعيّة في القرآن. 


.۳ الحديد:‎ )١( 
.١5ص الشيخ المصباح اليزديٌ» مجموعة معارف القرآن»‎ (1) 


الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعي ay‏ 


ولابدٌ أن نشير إلى وجود تقسيهات فرعية تحت كل عنوان من تلك العناوين؛ وعليه 
ستكون المعارف القرآنيّة وبهذا الترتيب تشمل بالبحث منذ نشأة الوجود. pd‏ مراحل الخلق 
والتدبير AY‏ حتى ينتهي المطاف بالتدريج إلى بيان صفات المجتمع GLI‏ المتكامل» على 
أن يبقى ارتباط الأبحاث بالمحور ed‏ (الله) محفوظاً؛ sles‏ هذا الأسلوب بالرؤية 
المتكاملة لجميع المواضيع تحت محوريّة الذات الأقدسيّة لله تعالى شأنه. 
ثانيً: تعاول المواضيع التفسيرية بحسب التسلسل الطبيعي للآيات والموضوعات. 

يوضح مبتكر هذه الأسلوب السيّد محمّد باقر الأبطحيّ طريقته بما Gh‏ علينا أن نراعي 
مقتضى طبيعة البحث من جهة تسلسله في الحدوث والتحقق إذا كانت تلك الجهة تؤثْر في 
Bee‏ الموضوع المبحوث بالتفسير الموضوعيّ وتكاملهء إذ إن المباحث والمواضيع المتقدّمة 


و 


طبيعياً ومنطقياً LY‏ من أن تكون هما الأولوية» وغيرها تكون في مرتبة متأخرة؛ ذلك OF‏ 
بحسب الخلق والأسبقية في الوجود؛ وبناءً عليه تجدنا ننظّم المواضيع الاجتماعية؛ لأنّنا نجري 
ذلك النظم من عالم التكوين إلى dle‏ التشريع". 

وعليه» نقدم موضوع الخلق والتكوين؛ إذ لولا تلك المرحلة لما كان هناك وجود 
للإنسان» ولا للدين» ولا للعقيدة» ولا للنظم الاجتماعي الصحيح؛ إذ إن الله سبحانه GLE‏ 
الإنسان ثمٌ أنزل رزقه» ثم أرسل له الرسل ليبيّنوا له أحكام الله”. 

ملحوظة: يُلحظ أن الأسلوب الأوّل والثاني يتكلمان على ترتيب ونظم منطقي للتفسير 
المىضوعيٌ» ولكنٌّ الأول يتكلم على الأساس الاعتقادي» والآخر يتكلم على أساس أسبقية 
الوجود والتسلسل الرتبي فيه؛ ومن جهة أخرى AN‏ أن نشير إلى أن الرأيين كليه إِنَّا هما 
اجتهاد شخصي فيا بخص مواضيع القرآن الكريم”. 
)١(‏ المدخل إلى تفسير القرآن الكريم» السيد محمّد باقر الأبطحيٌ» ج١»‏ ص١١‏ -بتصرّف وتلخيص-. 


(۲) المصدر السابق. 
(') يمكن مراجعة مقالة للأستاذ الباحث السيّد محمّد الآيازي» نگاهي به تفاسير موضوعي معاصر» 


Ag‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي” 
ثالثاً: الطريقة التوحيدية. 


ونقصد من ذلك أن المفسّر يتأثر بالواقعية والحاجة البشرية في الخارج في نظم 
الموضوعات المفسّرة Le yd ye‏ فهو يتناول الموضوعات الأكثر احتياجاً قبل غيرهاء ويفسّر 
الملوضوعات التي هي مورد إشكال وتحتاج إلى جواب قبل غيرهاء ولربا يكون الشهيد محمد 
باقر الصدر في تفسيره مثالاً واضحاً على هذا الأسلوب؛ إذ نراه يقول: وخلافاً لذلك المفسّر 
التوحيديّ و الموضوعيّ VOB‏ يبدأ عمله من النصّء بل من واقع الحياة» يركز نظره في 
موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية» ويستوعب ما أثارته 
تجارب الفكر الإنساني عن ذلك الموضوع من مشاكل» وما قدمه الفكر الإنساني من حلول» 
وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ» ثمٌ يأخذ النصّ VTA‏ ليتخذ من 
نفسه بالنسبة إلى النصّ دور المستمع والمسجّل فحسب؛ بل ليطرح بين يدي eal‏ موضوعاً 
جاهزاً مشرّباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية» ويبدأ مع النصّ القرآنّ حواراًء سؤالاً 
وجواباًء المفسّر يسأل والقرآن يجيبء المفسّر في ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من 
خلال التجارب البشرية الناقصة» من أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على 
الأرض» LNG‏ من أن يكون قد جمع حصيلة ترتبط بذلك الموضوع» ثم ينفصل عن هذه 
الحصيلة GU‏ ويجلس بين يدي القرآن الكريم» لا يجلس ساكتاً ليستمع فحسب» بل يجلس 
محاوراًء ويجلس سائلاً ومستفهاً ومتدبّراً؛ فيبدأ مع fal‏ القرآنّ حواراً عن هذا الموضوع. 
وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والرؤية التي 
بإمكانه أن يستلهمها من النصُ؛ بمقارنة هذا النصّ با استوعبه الباحث عن الموضوع من 
أفكار واتجاهات”. 


المقارنة الثانية: وهذه نقاط مقارنة بين الشهيد الصدر والشيخ مكارم الشيرازيّ. 


دانشنامه مقالات قرآني. 
)١(‏ السيد محمّد باقر الصدرء المدرسة القرآنيّة» 2 VY‏ 


الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعي 5 

يقوم التفسير الموضوعيّ الذي تبناه الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ على أساس متابعة 
موضوع واحد من OLY‏ القرآنيّة المختلفة التي تتناوله برؤية موحّدة» وهذه العملية تواجه 
مشاكل ثلاثاً: 


wb عدد من الآيات بالاستعانة بالمعجم» أو بجهاز الحاسوب‎ ae لا تتلخص في‎ -١ 
تفسيرهاء وإِنَّا التفسير الموضوعيّ عبارة عن جع الآيات المتعلقة بموضوع واحدء سواء‎ 
نفسه أم بغيره» وهو ما يمكن إنجازه عن طريق الاستعانة بالمعجم المفهرس؛‎ ball جاءت‎ 
للمفسّرء ثمّ تنظّم على وفق ترتيب منطقي من‎ BW بل يجب أن جمع استناداً إلى الإحاطة‎ 
حيث الأصول والفروع والمنطلقات والمعطيات والآثار والتتائج والدوافع والمحفزات» أي:‎ 
إن خبرة المفسّر وعقليته دخيلتان في عملية الجمع والتنظيم.‎ 

BoM) وهناك مشكلة أخرى وهي: أن جمع الآيات وأخذ النتيجة منها تحتاج‎ -١ 
وذوق» ووعي كامل» وإحاطة تامّة بالآيات القرآنيّة والتفاسير. وعندما تكون الآيات المرتبطة‎ 
بموضوع ما متعدّدة الأبعاد بم بخص الموضوع» عندها سيكون الجمع بينها أكثر تعقيداً.‎ 

۳- إن الموضوعات القرآنيّة لا de‏ ها ولا حساب» ففيها المسائل العقائدية» والعلمية» 
والأخلاقية» والسياسية» والاجتاعية» والاقتصادية وحتى أمور الكون”. 


هذه المشاكل الثلاث يذكرها الشيخ مكارم الشيرازيٌ؛ وهي التي تواجه المفسّر في 
التفسير الموضوعيّ» ونلحظ فيها عدم تطرّق الشيخ إلى ما يواجهه المفسّر في التجربة البشرية» 
وكيفية الوصول إلى إجابات قرآنية عا يزخر به الواقع من أحداث ووقائع» وهذا هو الفارق 
بين المنهج الذي سلكه الشهيد الصدر ومنهج الشيخ مكارم الشيرازي» فالشيخ يفصّل بين 
التجربة البشرية والقرآن - إلى > ما هنا-» على حين في منهج الشهيد الصدر نجد أنه يركز 
على عنصر التجربة البشرية» فيتحرّك المفسّر من الواقع إلى aN‏ 


(۱) أنظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٌ» نفحات القرآن» Ve‏ ص١‏ 7. 
YON)‏ فرق bee‏ من حيث التطبيق» فالسيد والشيخ طبقا أسلوباً واحداًء ولكن الفرق في التنظير» (الناشر). 


۸٦‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وبعبارة أخرى: إن منهج التفسير الموضوعيّ يقوم على أساس فهمين: فهم الواقع وفهم 
النص» في حين أن منهج الشيخ مكارم الشيرازيّ لا أثر يذكر فيه عن الواقع. 

ومن هنا فإن الأخذ بمنهج الشهيد الصدر سوف يواجّه بمشكلة غير ما ذكره الشيخ 
مكارم الشيرازيّ» وهي مشكلة عدم الإحاطة بالواقع» وهذا يعني OF‏ المفسّر من الضروري له 
أن يحمل وعياً كافياً للا هو موجود في الواقع من أفكار ونظريات وأحداث تواجهه» وهذه 
مسألة صعبة لا يمكن توفرها بسهولة. 

كما يمكن أن نشير إلى فارق مهم وهو أن معطيات التفسير الموضوعيّ عند الشهيد 
الصدر - Bly‏ على ما Go‏ - تمثل نقلة منهجية ونوعية» وتبدو AST‏ ثراءً مما هي عليه عند الشيخ 
مكارم الشيرازي”". 


المقارنة الثالثة: بين التفاسير الموضوعية الثقافية والواقعية. 


يمكن تقسيم التفاسير الموضوعيّة إلى قسمين رئيسيين: التفاسير التي كُتبت من أجل 
الثراء المعلوماتي كبعض التفاسير الموضوعيّة الفقهية See‏ وأخرى التفاسير التي كتبت لعالحة 
مشكلة في الواقع البشريّ كا هو مسلك الشهيد محمّد باقر الصدرء وعندها سنشاهد الفروق 
الآنية. 

-١‏ إن المفسّر JV‏ يكتفي بتحليل الآيات وجملها وتراكيبها واستخراج دلالاتها 
التفصيلية والجزئية والمدلول الموضوعيّ العام وبعبارة أخرى نراه يفسّر الموضوع CBI‏ 
لكي ينتقل إلى الموضوعيّ الآخر. 

ما المفسّر الآخر فهو على العكس» أي لا يكتفي بذلك القدر ولن يكون همّه إبراز تلك 
المعلومات للقارئ والمتعلم» بل يركز في عرض المشكلة من المجتمع ودرج الحلول المطروحة 
والفحص في القرآن عن الحل الوحيانٌ. 


)1( أنظر: أحمد الأزرقي» منهج فهم القرآن عند الشهيد الصدرء ص 76. 


الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعئ AY‏ 
؟- call‏ الأول يقدم للمسلمين تفسيراً نظريّاً ومعلومات ثقافية ومجالات علمية 
متنوّعة في العقيدة والحديث واللغة والبلاغة والنحو والفقه» ily‏ المفسّر الآخر فهو يحاول أن 


يحول الحانب التفسيري النظري إلى واقعي ess‏ يدخل 2 يجا لات الحياة وجوانبها 
التطسقة. 


- المفشر الأول يخدم المعرفة القرآنيّة وثقافة المسلمين» والآخر يخدم رسالة القرآن 
وقيادة واقع المسلمين ومهمّته. أو بعبارة أخرى OB‏ الآخر أكثر تناسباً مع مقاصد القرآن 
وأولوياته ومنطلقاته الآأساسية وأقرب إلى أدوات تحقيق أهدافه”. 

خلاصة الدرس: 

٠‏ تعريف أسلوب التفسير الموضوعيّ: هو طريقة نظم مواضيع التفسير ا موضوعيٌ 
وتسلسلها أو ترتيبها والأساميّ في ذلك. 

* هناك de‏ مقارنات بين التفاسير الموضوعيّة: منها (على أساس كيفية ترتيب التسلسل 
في عرض الموضوعات التفسيرية وتنظيمه وطريقته)» و(على أساس متابعة موضوع واحد من 
خلال الآيات القرآنيّة المختلفة التي تتناوله برؤية موخدة)» و(على أساس الحدف من كتابة 
التفسير فقد يكتب من أجل الثراء ele gla‏ وقد يكتب LLL‏ مشكلة في الواقع البشريٌ). 


Se oy al aN O lee لسع لكر نط‎ EC) 
dsl] الست‎ CV العةفة‎ VT ye cde eI Bled 
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AA 


س١‏ : عرّف الأسلوب في التفسير الموضوعيٌ. 
س": هناك عدة مقارنات بين التفاسير الموضوعيّة» على أي أسس قامت تلك 
ْ المقارنات؟ 
ot [‏ ما هي المشاكل التي تواجه التفسير الموضوعيّ الذي تبناه الشيخ مكارم 
[ س5 : قارن بين التفاسير الموضوعيّة الثقافية والواقعية. 

س0: ما المقصود بالطريقة التوحيدية؟ 
[ س5: أشرح العبارة الآتية: إن منهج الشهيد الصدر في التفسير الموضوعيّ يقوم على 
/ أساس فهمين: فهم الواقع وفهم النصّ. 


الدرس العاشر: آفات التفسير الموضوعى 





اهداف الدرس: 

المدف الأساسيٌ: معرفة العيوب المتوقعة في التفسير الموضوعىٌ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ معرفة الأخطاء الناتجة عن اختيار الموضوع. 

۲- معرفة الأخطاء الناتجة عن مرحلة جمع الآيات وتفسيرها. 

۳- معرفة الأخطاء الناتجة عن خلل في التنظير. 
الحتوى العلمي: 

لكل علم ضوابط على الباحث فيه ألا يتجاوزها؛ EY‏ مؤشّر Beall‏ والخطأء فتلك 
الضوابط تعد محددات لصحّة النتائج» وعادة ما تنقلب تلك الضوابط إلى عيوب في حال عدم 
رعايتهاء وكذا الحال في دراستنا للتفسير الموضوعيٌ» فمن أجل معرفة الصحيح من التفسير 
الموضوعيّ لاب من الوقوف على أهمٌ العيوب التي قد يصاب بها التفسير الموضوعيّ؛ إذ ليس 
من كمال التعلّم أن تعرف الشىء بإيجابياته فقط؛ بل علينا أن نلحظ مواطن الضعف أو النقص 
إن وجدت clad‏ وعليه فإذا أردنا أن تكتمل الصورة عندنا عن التفسير الموضوعىّ وعملية 
التفسير الموضوعيّ والتفاسير الموضوعيّة علينا أن نسأل ما هي العيوب أو الأخطاء التي من 
المتوقع أن يقع فيها التفسير الموضوعيٌ؟ 

سنحاول في هذا الدرس أن نعرض للدارس العزيز wal‏ مواضع الخلل والانزلاق في 
التفسير الموضوعيٌ» وهي على أقسام نعرض إليها على النحو GW‏ 
)١(‏ استل البحث من مقالة للشيخ علي سراقي, He‏ (معرفت)» العدد ١٠١٠ء‏ مؤسسة الإمام الخميني» قم 

« 


5 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

NGI‏ الأخطاء المتعلّقة باختيار الموضوع. 

SE إذ توجد مواضيع خارجة عن‎ SGT A أن يكون الموضوع خارج دائرة التنظير‎ -١ 
من أن نجد‎ LN القرآن الكريم وعلى المفسّر أن يلحظ أن ليس كل شيء من المسائل المستحدثة‎ 
تفصيلها في القرآن» فالقرآن منهج ديني تربوي للبشرية غير متخصّص بجزئيات العلوم‎ 
واصطلاحاتها الممتحدثة.‎ 

؟- اختيار موضوع عام بحيث لا يمكن تحديد رؤية dole‏ عنه؛ نحو اختيار بحث 
التقوى في القرآن» فهو fle‏ وواسع de‏ ولا يمكن إعطاء رؤية خاصّة به» بخلاف ما لو 
ربطت التقوى بموضوع آخر لتخصّص See‏ (التقوى والرزق في القرآن)» عندها يمكن 
للتفسير الموضوعيّ تركيز نظره في تلك العلاقة؛ ليكتشفها ويبدي رؤية القرآن عنها. 

۳- عدم تحديد أهداف البحث: فقد يكون البحث GLa)‏ مرد استطراد واستدراج 
ومتابعة علمية لا يرمي الوصول إلى نتيجة محدّدة أو منشودة» أو يكون البحث GLA‏ لا 
عدف إلى حل مشكلة واقعية أو لا dey‏ حاجة من حوائج المجتمع» أو يكون Coke‏ تنظيرياً 
خالصاً غير تطبيقي» وغيرها من حالات يقع فيها المفسّر في لولم يحدّد أهداف بحثه مسبّقاً. 

#- الدخول إلى التفسير الموضوعيّ بأحكام ذهنية مسبّقة: وعندها يكون المفسّر مفتّشاً 
عا يؤيّد صورته الذهنية» ويبحث عا يكون له دليل على فرضيته التي حددها قبل البحث. 
والصحيح أن يدخل المفسّر إلى القرآن وهو يبحث بموضوعية وعلمية عن رأي القرآن 
ومقصده ونظريته عن مسألةٍ tle‏ من دون ميول شخصية أو عرقية أو غيرها. 

0- عدم اختيار لفظ جامع: فعلى سبيل المثال نرى أن القرآن الكريم قد طرح موضوع 
الحرب والصلح بألفاظ عدة منها: (الحرب, القتال» الضرب» الثبات» الفشل» Pr‏ 
الفرار...)» وعلينا عندئذٍ أن نختار لفظاً جامعاً نحو (الجهاد في سبيل الله)؛ ليشمل الألفاظ 
المتقاربة والمتقابلة. 


٥‏ مع الترجمة والتصرّف. 
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- الغفلة عن العناوين الانتزاعية: قد نجد مواضيع كثيرة في القرآن ليس ها لفظ أو اسم 
LS‏ نصَّّ مباشرء وعندئلٍ علينا أن ننتزع عنواناً من أقرب BWI‏ القرآنيّة له. مثال ذلك: 
موضوع ظهور الأمم وبروز الحضارات أو زواطاء LEG‏ يمكن أن ندرجه تحت عنوان (السنن 
الإلهية في نشوء الحضارات وزواها)» فالسنة أقرب الألفاظ لذلك الموضوع» وعلينا تجنب 
الألفاظ غير القرانية نيّة؟ (Lag‏ المتقاربة بالمعنى» فمثلاً لا يمكن أن نستبدل عنوان (الشورى في 
القرآن) ب (الديمقراطية في القرآن). 

ثانياً: الأخطاء المتعلّقة بمرحلة جمع الآيات. 

Vi الاكتفاء بمعجم الآيات القرآنيّة: لا ينبغي الاكتفاء بالمعاجم القرآنيّة» فليس بعيد‎ -١ 
التي تدخل ضمن الموضوع؛ بسبب أنها لا تحمل الكلمة نفسها أو‎ OLY تذكر المعاجم بعض‎ 
CEA اللفظ نفسه؛ وكمثال على هذا: إن هناك العديد من الآيات التي موضوعها (الرحمة‎ 
بظلييهر‎ SONG جاء في قوله تعالى: 3 ولو بوخد‎ Sb ole ولكن لفظ (الرحمة) لم یرد فيها‎ 

Ye HU‏ من ork Sh‏ أو في قوله في ضمن الآية الكريمة: 98 ولو ait La‏ الاس يما 
Gb ice‏ على GE‏ من Ur ISIS‏ وهي OU‏ ظاهرة في رحمة الله تعالى 
بعباده» رغم أن كلمة Ge I)‏ لم ترذ فيها مباشرة؛ فضلاً عن OF‏ الاكتفاء بالمعاجم والانطلاق 
منها يضع المفسّر ضمن الأفكار والرؤية والأحكام والتصوّرات المسبّقة» وهي من الآفات 
التي تلحق تحديد مراحل التفسير الموضوعيّ» كا سبقت الإشارة إلى ذلك. 

؟- التسامح أو SLAY‏ في تجميع آيات الموضوع قيد البحث: فمن الآفات الأخرى في 
هذا الجانب Of‏ المفسّر يتساهل كثيرا في تجميع الآيات بمجرّد احتمال آنا قريبة من الموضوع» 


ولا يتعب نفسه في دراسة YS OLA‏ على حدة» وهذا يسبّب في تراكم الآيات» وقد يستدرج 
wall‏ إلى مواضيع لا علاقة لها بالموضوع قيد التحقيق» فتكون النتائج قريبة من الاشتباه 


ال 
(۲) فاطر: ٤٥‏ . 


ay‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
bt},‏ 


"- التشدد الناتج عن الوسوسة والإفراط في تجميع الآيات: أي التشده ster! G‏ 
الآيات» لمجرّد الاحتمال الناتج عن التخمينات الفاقدة إلى المؤيّد أو الدليل» فيعمد المفسّر إلى 
أن يطبق وبدقة جميع معايير وحدة الموضوع بين الآيات المراد , بحثهاء فيحذف من الآيات مالم 
يتحد موضوعها تماماً؛ وهذا التشدد يجعل التفسير > ضعيفاًء ثم dd pw‏ وينتج رؤية مبتورة؛ لأنّه 
لم يأخذ جميع الآيات المتحدة في الموضوع بعين الاعتبار والبحث. 

ثالثاً: الأخطاء المتعلّقة بمرحلة التفسير الترتيبيّ. 

-١‏ عدم مزاولة التفسير: LY‏ للمفسّر الموضوعيّ VT‏ من ممارسة التفسير الترتيبيّ» وأن 
يكون غارفا بمتاهجه واتجاهاته وأضوله ومنعطفاته Lgl‏ وآن يكون (Shee‏ لشروط المفشر 
الترتيبيّ ثالثاء وبغير ذلك لا يمكن له أن يجمع الآيات poles‏ التفسير الموضوعيّ بنجاح 
وثقة» كا لا يمكن الاعتاد على ما يتوصّل إليه من نتائج؛ فلا بد له من ممارسة التفسير 
Cad Hl‏ حتى تتكوّن عنده معرفة بمواضيع الآيات» وعندئذٍ ينجح في اختيارها ودراستها 
وضم بعضها إلى بعض . 

"- عدم معرفة الترتيب Us SI‏ للآيات: من شروط المفسّر معرفته بترتيب النزول» حتى 
يكون دقيقاً في تفسيره؛ ON‏ من دون هذه المعرفة قد يجعل الآية الأولى قيداً أو إطلاقاً للثانية» 
Eke <<: ee‏ أل امنا ل Wek‏ 
iat‏ لكك مومه هوا أله ong SAME KE‏ هذه الآية نزلت قبل الآيات الأخرى 
المحرّمة LW‏ مطلقاًء ىا في سورة البقرة الآيتان ۲۷١‏ و٠258‏ والآية من آل عمران قد 
حرمت الربا تدر ياء وأشارت إلى الربا الذي تكون فيه الأموال أضعافاً مضاعفة» على حين 
أن oe Gat‏ سوزة Gaby eal‏ يعد ان آل LJ) gles cae 8 col ao‏ قليله 


. ۱۳۰ آل عمران:‎ )١( 


الدرس العاشر: آفات التفسير الموضوعي ay‏ 
وكثيره» وإذا لم يكن المفسّر على اطلاع بترتيب نزول هذه OL‏ فسيقع في المحذور؛ إذ 
سيجعل التحريم المطلق أوّل ما نزل» ويعتقد أن آية آل عمران جاءت ad‏ هذا المطلق» 
فيصبح الربا المطلق في سورة البقرة مقيّداً بالآية من سورة آل عمران» وحينئذٍ يصبح الربا 
القليل Ce‏ لا إشكال فيه. 

"- العلمانية المفرطة: إن الإفراط في استخدام العلوم الحديثة قد يؤثْر في الغفلة عن شيء 
من أصول التفسير الموضوعيّ والتهاون في استخدام النظريات الظنية ومنحها DLC‏ 
وتقديمها على أصول التفسير والقضايا القطعية» الحال الذي يوجب الخلل في التفسير 
وصحته ونتائجه. 

ومن الأمثلة الأخرى على الانزلاق في تفسير القرآن على وفق النظرة العلمية أن أحد 
المؤلّفين كتب يقول: 5 منشأ القول OL‏ أبا البشرية وهو سيّدنا آدم GLE OER‏ من طين هو 
التوراة» ون المفسّرين للقرآن إن اتبعوا ما جاء في التوراة؛ لعدم اطّلاعهم على النظريات 
العلمية» وكرّروا الحديث عن pal‏ وحواء» على حين الصحيح ما جاء به دارون الذي قال 
برؤية التطورء فالإنسان كان قرداً» a‏ تطوّر - لعوامل الطبيعة وما تفرضه من تحدّيات - إلى 
الإنسان الذي نراه اليوم يمشي على البسيطة. 

- إغفال تفاعل الآيات معنائياً فيه| بينها أو عدم تحصيل المفهوم المجموعي للقرآن: OS}‏ 
من wl‏ شروط التفسير الموضوعيّ هو الرؤية المنهجية الجامعة لمفاهيم القرآن الكريم» 
والالتفات إلى السياق العام للقرآن والتركيز في ارتباط كل آية بالآيات الأخرى - فقد تكون 
الآية موضحة أو مقيّدة أو مخصّصة أو ناسخة - الخاصّة بالموضوع المراد بحثه أو بالمواضيع 
ag‏ والحقٌ ىا قال الشهيد الصدر SRG‏ : (فالنظر إلى كل القرآن كوحدة واحدة من 
الأصول التي يبني عليها المفسّرون اليوم التفسير الموضوعيٌ)”. 


.77١ص السيّد محمّد باقر الصدرء المدرسة القرآنيّة»‎ )١( 


ag‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد كتب الشيخ pol‏ مكارم الشيرازيّ في مقدمة تفسيره الموضوعيٌ: (نحن نعلم أن 
الأسلوب الصحيح في دراسته OLS‏ «التكوين» أي عالم الخلق وكائنات dle‏ الوجود هو في 
مطالعتها من حيث ارتباطها مع بعضهاء ففي الحقيقة عن أن الشمس والقمر والأرض 
والإنسان والمجتمعات البشرية هي مواضيع لا تنفصل عن بعض» وهي تشكل في مجموعها 
كياناً واحداً متلازماً والأسلوب الصائب في دراستها هو أن نبحثها من حيث ارتباطها مع 

وهكذا الأمر في كتاب «التدوين» أي القرآن الكريم» فهنالك علاقات دقيقة ولطيفة في 
بين مواضيع القرآن الكريم» ولابد من تفسيرها من حيث ارتباطها مع بعضها)". 

رابعاً: الأخطاء المتعلّقة بمرحلة التنظير. 

-١‏ عدم الالتزام BUI‏ بمفاد الآيات: يلزم المنظر GT al‏ التقيّد Ald!‏ بمفاد مفهوم الآية 
المستنتج منهاء فلا يضيف من عنديّاته شيئاً أو يحذف آخر. وكذا يلزمه عدم إدخال العناصر 
غير القرآنيّة في عملية التنظير كاللغة أو بعض التاريخ أو الفلسفة أو السئة (الخارجة عن 
تفسير الآية)» كا لا ينبغي إخفاء ما تبيّن من مفاهيم قرآنية تحت AT‏ غاية» ولو كان بغرض 
الدفاع عن القرآن. 

وقد سلك هذا بعض المفشّرين» حيث عمدوا إلى إخفاء بعض المفاهيم حتى لا يَعاب 
على القرآن» أو تكون مورد إحراج teh‏ وهم يتصوّرون etl‏ يحسنون صنعاء كما هو الشأن في 
موضوع تعدد الزوجات» والطلاق» والرباء فعمدوا إلى تأويلها le‏ يرضي مخالفيهم» وهم في 
حقيقة الآمر [S|‏ أبطلوا مفاهيم قرآنية. 

-Y‏ الالتفاف على القرآن وإعطاء المحورية لأمور أخرى: وهو أن يستغرق المفسّر في 
توسيع ال موضوع بحيث يشتغل بأمور هامشية وبآراء المفكرين ونظريّاهم AST‏ من القرآن» مما 


(۱) الشيخ مكارم الشيرازيّء نفحات القرآن» ج٠»‏ ص٦‏ . 


الدرس العاشر: آفات التفسير الموضوعى” 4 


يجعله يخرج عن إطار التفسير الموضوعيّ» ويجعل الإفادة من القرآن قليلة قد تظهر أو لا تظهر 
في الصورة العامة للتفسير. 


ولعل السبب في ظهور هذا الأسلوب هو محاولة مسايرة الركب العصري» وتظهر هذه 
الدراسات تحت عناوين» مثل: (الدراسات القرآنيّة)» و(حول القرآن). وقد انجرٌ وراء هذا 


الأسلوب علماء قدامى» مثل: الفخر الرازي» وحديثاً: الشيخ الطنطاوي» حتى قيل عن 
تفسيرهما: (فيها كل شيء إلا التفسير). 

٠١‏ - الاستعجال في التنظير وعدم التزام الدقة: LY‏ للمفسّر الموضوعيّ من التزام التأمّل 
والدقة عند استخلاص الرؤية القرآنيّة عن موضوع من المواضيع» ولا ينبغي أن يتسرّع في 
عدم مراعاة التركيز والتأني في تجميع OLY‏ الموحٌدة في موضوعها أو المرتبطة بشكل من 
الأشكال بنفس الموضوع» ليصدر حكاً أو يبني أحد الأصول على ما توصل SY tad)‏ 
استقراءه للآيات سيكون dee‏ استقراءً ناقصاًء وحينئذٍ سيكون الحكم مبتوراًء وتكون 
الرؤية خاطتة بالتبع؛ لأنها لم تنطلق من جميع tal cll‏ الأمر الذي يجعلها ناقصة من المنشاً. 

وقد وقع في هذا المسلك الخاطئ الكثير ممن اشتغل في حقل التفسير الموضوعيّ» ونذكر 
على سبيل المثال: ابن فارس في كتابه (الإفراد)» حيث قال: في القرآن fel‏ أتت كلمة (برٌ) 
و(بحر) فالمراد بالبحر الماء» والمراد بالبر الثرى» إلا في قوله تعالى: 3# Gb‏ الْمَسَادُ في BM‏ 
َألَْحْرِيِمَا MELT‏ الاس ok‏ حيث المراد Wh‏ البرية والعمران؛ وذلك SY‏ استقراءه 
للمفردة لم يشمل جميع OLN‏ فقد استخلص رؤية خاطئة» وحمّلها للقرآن» فمثلاً في قوله 
تعال: Lp‏ لك يد ار tks‏ متها لَك Kee oh peas‏ صي BiG A‏ 


OOS‏ فلا شك في أن حكم الفضاء كالأرض داخل تحت حكم الحرمة» فالمخرم بالحج إذا 


.95 المائكدة:‎ CY) 


۹٦‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
اصطاد Lb‏ في الهواء فقد وجبت عليه الكفارة» ولكن تبعاً لرؤية ابن فارس فلا كفارة عليه؛ 
لأن الصيد لم يكن على الثرى. 

5- عدم الاعتناء بخصوصيات القرآن: فا مفشر حين يغفل خصوصيات القرآن ولا 
يضعها نصب عينيه حين استخلاص الرؤية القرآنيّة فإن الخطأ والاشتباه سيرافقه في تحديد 
القواعد» وإعلان الحقائق القرآنيّة. ومن الخصوصيات الأساسية التي حاول بعض المفسرين 
طرحها في هذا الميدان: 

أ- إن القرآن هو الأصل التامٌ لجميع العلوم. 

ب - إن القرآن في غاية الإحكام والإتقان. 

ج - القرآن JE‏ من الزيادة والتكرار. 

د - القرآن كتاب لحداية البشرية. 

ه - القرآن لا يحتمل فيه الخطأ مطلقاً. 

و- بيانات القرآن مبنية على الحق» ولا شيء غيره. 

ز- إن مجازات القرآن لا تشبه المجازات في غيره؛ لأنها مبنية على الصدق. 

ح - ليس بين آلفاظ القرآن 5 a1‏ 

خلاصة الدرس: 

هناك أخطاء وعيوب قد تلحق بعملية التفسير الموضوعيّ gal‏ (الأخطاء المتعلقة 
باختيار الموضوع)ء (الأخطاء المتعلقة بمرحلة جمع COL!‏ (الأخطاء المتعلّقة بمرحلة 
التفسير الترتيبيّ)» (الأخطاء المتعلّقة بمرحلة التنظير). 


. عبد الستار سعيده المدخل إلى التفسير الموضوعىٌ» ص۷۸‎ )١( 


الدرس العاشر: آفات التفسير الموضوعى” ay‏ 


س١‏ : ما هي الأخطاء أو العيوب التي قد يقع فيها التفسير الموضوعيٌ؟ 

[ س۲: أذكر الأخطاء التي قد يقع فيها التفسير الموضوعيّ في مرحلة جمع الآيات؟ أذكرها 
[ وأشرح واحدة منها. 

SP [‏ وضح المراد من: (عدم استخدام العلانية المفرطة في التفسير الموضوعي). 
LS‏ ار 
اضيا : 
[ س 5 : لماذا يعدٌ معرفة الترتيب النزولي للآيات ضرورياً في عملية التفسير الموضوعيّ؟ 
س1: حل العبارة الآنية وأشرحها: (من الضروري جدّاً للمفسّر الموضوعيّ مزاولة 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأول)” 





أهداف الدرس: 


أهداف ثانوية: 

تعرّف بعض المهارات والتطبيقات المتعلقة بعملية التفسير الموضوعي. 
الحتوى العلمي: 

تمهيد: 

نحاول أن نتطرّق في هذه المحطة إلى ذكر الطريقة أو الخطوات - التى ينبغى لمن يتصدّى 
للتفسير ا موضوعيّ بحثاً وكتابة اتباعها والتقيّد بها - سرداً على سبيل الإجمال NST‏ ثمّ نعود 
إليها بالتفصيل الوافي ثانياً؛ نظراً إلى أَهمّيتها البالغة في ضبط العمل العمل هذا الفنّ الجديدء 
ولتحديد al pel‏ على أصول ومعالم ثابتة وطيدة» فنقول وبالله التوفيق: 

اولا: ol bbl‏ إجالا: 

-١‏ المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعيّ الخاصٌ الذي يريد الباحث مزاولته. 


۲- تحديد الموضوع GT all‏ المراد بحثه تحديداً دقيقاً من حيث المعنى. 

۳- اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن الكريم ذاته» أو Ol ge‏ منتزع من صميم معانيه 
القرانية. 

ae -4‏ الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع» والعناية باختيار جوامعها عند إرادة 
الاختصار. 


)١(‏ تلخيص لبحث (الطريقة المثلى في دراسة التفسير (Te yd oll‏ عبد الستار فتح الله سعيك. 


Ae‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

4- تصنيفها من حيث SUI‏ والمدني» وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن. 

5- فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرهاء ومعرفة أحوالها؛ من حيث أسباب 
النزول» وتدرّج التشريع والنسخ» والعموم والخصوص» وغير ذلك ما يتقرّر به المعنى. 

-V‏ تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسهاء ورد الآيات إلى 
عناصرها وموضعها من البناء الكل للموضوع» مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى تفسيرء 
واستنباط حقائقها القريبة من غير تكلف» ورد الشبهات عن الموضوع ذاته. 

-A‏ التقيد التامّ في كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعىّ» وضوابطه العلمية. 

فهذه ثاني خطوات. 

Shas I bet} Lit‏ قا 

الخطوة الأولى: المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعيّ الخاص. 

نقصد بهذه الخطوة: أن يميّز المفسّر أو الباحث هذا المصطلح عا يخالطه من أبحاث 
أخرى؛ حتى يتضح له عمله من IGT‏ الطريق» وبذلك يتجدّب الأخطاء التي يقع فيها كثير من 
الباحثين» حين يكتبون تحت هذا العنوان ما لا يمت له بصلة؛ ك(تفسير السور المكية) الذي 
لخن قنك eye eed gay COL AU Sep gl! nuts) alge‏ ا ا ورف 
التفسير؛ حيث يقسّم السورة إلى جملة مقاطع» يتناول كل منها على ترتيب السورة بالبيان 
الأدبي dle Yl‏ وبأسلوب لطيف» ولكته ليس تفسيراً موضوعياً بأيّ معنّى من معانيه. 

وكذلك يتجنب الباحث الكتابة تحت عنوان ما يسمّى (النظام في القرآن)» أو (الوحدة 
الموضوعيّة في سور القرآن الكريم)» أو (التفسير الموضوعيٌ) بمعناه العام كالنسخ في القرآن 
ونحوه» أو علم المناسبات؛ OY‏ هذه الجوانب - مع جلالتها وعظمتها - خارجة عن مصطلح 
التفسير الموضوعيّ بمعناه الجديد» المقيّد بمعناه الخاص”". 


.WWW.manaratweb.com عبد الستار فتح الله سعد» الطريقة المثلى في دراسة التفسير الملوضوعى»‎ )١( 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) yet‏ 

الخطوة الثانية: تحديد الموضوع المراد بحثه تحديداً دقيقاً 

من حيث وجوده في القرآن AGT‏ ثمّ من حيث المعنى ثانياً؛ حتى لا تختلط هذه القضايا 
أو تتداخل المسائل» أو من حيث الأوصاف؛ كالإطلاق والتقييد... ونحو ذلك. 

الخطوة الثالثة: اختيار العنوان 

Cel gol aod‏ فيه ما يأتي: 

of -1‏ يكون لفظا Ls‏ ضركا أو pan Vy lens‏ العذول عن اللفظ Lal‏ إلى محتاة 
VI‏ لضرورة» ولا يجوز GU‏ ترك اللفظ GLa!‏ إلى غيره من مصطلحات الناس خاصّة في 
مواطن الاشتباه؛ فلا يصح - مثلاً - أن يترك لفظ (الشورى) في ضوء القرآن الكريم» فهذا 
البحث بحث عظيم» تحدث الله عنه في سورة كاملة اسمها الشورى» وتحدث في سورة آل 
Of oe‏ عق pV‏ الور وغير ذلك» فيبحث موضوع «الشورى) في القرآن» ولكن لا 
يصح أن يعدل عن هذا إلى لفظ آخر یظته مرادفاً أو مقارباً للشوری» مثل عنوان: 

(الديمقراطية في COT a‏ فلا يصح أن يترك لفظ (الشورى) إلى لفظ (الديمقراطية). 

ولا يترك bd‏ (الزكاة) إلى (الاشتراكية) أو (الضريبة الاجتاعية) ولا يترك bd‏ 
(الجاهلية) من بحث عنوانه: (الجاهلية في ضوء القرآن)» لا يترك هذا اللفظ باعتباره 
مصطلحاً إسلامياً يدل على المناهج المخالفة لدين cal‏ فيقال مثلاً: 

(العَلوانية أو العلمانية في ضوء القرآن الكريم)ء هذا خطأً؛ ON‏ القرآن له دلالات Bode‏ 
ولا يعبّر عن الجهاد في سبيل الله بلفظ (صراع الطبقات)» ونحو ذلك من المصطلحات 
الحادثة التى تعنى معاي محددة» قد تخالف القرآن في حملتها أو في تفصيلها". 

-١‏ اختيار اللفظ القرآنّ الجامع والأشمل عند تعدّد الألفاظ؛ ليكون عنواناً للبحث. 


ومحوراً JIL‏ عليه الموضوع ابتداءً» ثمٌ BS‏ إليه في تكوين الموضوع الألفاظ المقاربة لمعناه» ثمّ 


)1( عبد الستار فتح الله سعدء الطريقة المثلى في دراسة التفسير الموضوعي. 


1۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الألفاظ المقابلة للمعاني السابقة؛ OV‏ كل حكم يتقرّر في النقائض والأضداد سلباً وإيجاباً يفيد 
في توضيح حكم ما يقابله» [Sy‏ قيل بحق: وبضدها تتميّز الأشياء. 

ad gis‏ هذا كله موضع البحث والمقارنة والموازنة والبيان لمن أراد الاستيعاب واستقراء 
الموقف القرآنيٌّ الشامل من موضوع ماء مثال ذلك: موضوع (الحرب والسلام في ضوء القرآن 
الكريم) نختار له أجمع الألفاظ ليكون عنواناً وهو (الجهاد في سبيل الله)؛ لأنّه أشهر الألفاظ 
التي وردت في القرآن عن هذا الموضوع» ثم نضمٌ إليه ما يقاربه في المعنى مثل: (القتال» 
الحرب» الضربء الثبات» الإثخان في الأرضء الغلب» النصرء الفتح» اللقاء الصف 
الإعداد» الغنيمة» الفيء» الآسرى» العهد)ء ثم نضمٌ إليه ما يقابله مثل: (السلام» والفرار» 
والتولي» والفشل» والرعب» والنبذ» ونقض العهود)... وما إلى ذلك. 

ومثال آخر: موضوع (تفرّد الله تعالى في ذاته وصفاته)» نختار له أجمع الألفاظ وأشهرها 
في القرآن وهي: (الوحدانية» والتوحيد)» ثمٌ المقاربة مثل ألفاظ: AY oI)‏ العبودية» 
الحكم» التشريع...)» إلى آخره ثم المقابلة مثل: (الشرك الكفرء الطاغوت» الأصنام» 
الأوثان)» وما إلى SUS‏ 

الخطوة الرابعة: وهي جمع الآيات الكريمة المتعلّقة بال ملوضوع. 

والعناية باختيار جوامعها عند إرادة الاختصار» نقول في تفصيلها: جمع الآيات الكريمة 
المتعلّقة بالموضوع من أطرافه المذكورة: اللفظية والمعنوية» المقاربة» والمقابلة» ومعانيهاء ويتفاوت 
عدد الآيات المطلوبة باعتبار النوع الذي يريده المفسّر؛ ففي التفسير الموضوعيّ (الوجيز) يأخذ 
OLY‏ التي فيها لفظ العنوان فحسبء أو التي فيها جوامع هذا اللفظ أو جوامع الآيات التي 
تمثل أصول المعاني» وني التفسير الموضوعيٌ الوسيط يأخذ جوامع الآيات التي تولف موضوعاً 
متكامل العناصر من اللفظ وأطرافه؛ بحسب الموازنة والاختيار» وفي التفسير البسيط - الذي 
aly‏ في الرسائل والكتب المفردة الطويلة - يأخذ الآيات كلها ويستقصي أطراف الموضوع. 
وذلك في الرسائل العلمية والتأليفات المفردة الواسعة. 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) yey‏ 

الخطوة الخامسة: تصنيف الآيات الكريمة من حيث SU‏ والمدني وترتيبها من حيث زمن 
النزول ما أمكن ذلك. 

فيعلم الباحث أن نزول الآية كان في اول العهد, أو في وسطه» أو ني آخره» وعهد نزول 
القرآن في مكة والمدينة 7 سنةء LY‏ أن يعلم؛ حتى تتضح له دقائق الموضوع TDI‏ أو 
الناسخ من المنسوخ» كالآيات التي نزلت على طريقة التدرّج التشريعي» مثل: آيات تحريم 
wee‏ 

الخطوة السادسة: فَهُم الآيات الكريمة قبل الشروع في التفسير الموضوعيٌ. 

الاستعانة في فهم تفسير الموضوع be‏ صح عن النبي BB‏ ومصادر التفسير الأخرى. 
وهم الآيات الكريمة قبل الشروع في التفسير الموضوعيّ أمرٌ ضروري؛ حتى يستطيع المفسّر 
ترتيبها وتأليف عناصرهاء ولذلك ينبغي الرجوع إلى كتب التفسير التي تناسب الموضوع؛ 
ليعلم معاني الآيات الكريمة في مواضعها من ترتيب المصحف الشريف. وليتبيّن أحواها 
المتعذدة» من حيث الناسخ والمنسوخ, أو العموم والخصوص. وأسباب النزول» ونحو ذلك» 
وبذلك يكون التفسير التحليلي ضرورة للتفسير الموضوعيٌ؛ [gd‏ يتعاونان» ولا يتعارضان؛ 
بل يتكاملان لخدمة النص lA!‏ وإنضاج علم التفسير كله. 

الخطوة السابعة: تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسها. 

بعد فهم OLY‏ الكريمة والنظر فيها مجتمعة» يقسّم المفسّر الموضوع إلى عناصر وأجزاء 
منتزعة من صميم المعاني المقرّرة في الآيات الكريمة» ويربط بينها برباط علمي يجعل من 
ا موضوع وحدة واحدة متسلسلة, ومرتبة ترتيباً ts‏ يتفق مع النمط GLa‏ فيقدّم ما يتعلّق 
بذات الله على كل شيء» وما يتعلّق بالأصول على الفروع» وما يتصل بالفرائض على ما دونهاء 
وهكذا يقدّم الأهمٌ على call‏ وجواهر الأشياء على أعراضهاء على Bs‏ خطة ونظام يبرز 
إعجاز القرآن في موضوعاته» |S‏ هو معجز في مواضع آياته المرتّبة في سورها؛ (gS OY‏ جاء 


14 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


سو < 


بقدر موزونء أو کا قال سبحانه: ESS Be‏ اکت CIB 2 ec‏ يمن لن SS‏ یر OG‏ 

فإذا استوت هذه العناصر أمام نظر المفسّر ضمٌ إلى كل منها ما يلائمه من الآيات بلا 
als‏ ويفسّر مفرداتها ومعانيها المتصلة بالموضوع lids Vail‏ مع الاقتصار على موضع 
الدلالة من الآية الكريمة - إن كانت متعدّدة الأغراض - OY‏ التفسير هنا مرتبط بالموضوع. 
ولكل مقام lis‏ وما العلم VI‏ مراعاة مقتضى OLLI‏ وإذا كان الموضوع مما يرد عليه بعض 
الشبهات» التمس الرد من آيات الموضوع ذاته؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - أودع كتابه معاني 
وى pail J OD‏ ار من SOTA gy SII LI lla‏ رض او tin‏ 
لموضوعة كموضوع الغيب بالنسبة لصفات الله تعالى» وكموضوع الوحي بالنسبة لموضوع 
الرسالة والرسل» وهكذاء ولا يخرج عن إطار القرآن الكريم في هذا الباب إلا إلى الآثار 
الصحيحة التي في ذات الموضوع؛ لأنها شارحة للقرآن الكريم. 

الخطوة الثامنة: التقيّد بقواعد هذا التفسبر وضوابطه. 

فالقصد منها لفت انتباه المفسّرين والباحثين» ووجوب مراعاتها؛ حتى يتجنبَ الحشو 
والاستطراد والتقسييات الفنية المحضة التي وردت في مصطلحات العلوم المنطقية 
والفلسفية» ولا يَتَوَرّط في تقسيمات أو تقعيد قواعد قد تعارض نصوص القرآن الكريمة 
المباشرة. 

خلاصة الدرس: 

تحديد خطوات البحث في التفسير الموضوعي: 

NGI‏ اختيار الموضوع المراد دراسته. 


ثانياً: جمع الآيات القرآنيّة Gabel‏ به. 


١ هود:‎ )۱( 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) ve‏ 

الثاً: ترتيبها على وفق أسباب النزول لمعرفة المتقدّم من المتأخر منها. 

رابعاً: شرحها شرحاً وافياً جلي مضمونماء ويكشف عن مكنونهاء ويربط بين أجزائهاء 
وإزالة ما يتوهم أنه اختلاف وتناقض بينهاء أو ناسخ ومنسوخ» أو خاص ples‏ أو مطلق 
ومقيّد» أو fot‏ ومفسّر. 

خامساً: الاستعانة في الموضوع Re le‏ عن النبي وآل بيته الأطهارد ومصادر التفسير 
الأخرى. 


س١‏ : ما هي الخطوات التي على المفسّر الموضوعيٌّ اتباعها في بحثه؟ 
س"7: هل Ge‏ الضروري اختيار عنوان من ألفاظ القرآن ليكون عنواناً للتفسير [ 
[ الموضوعيٌ؟ وضح مع الشرح. [ 
[ س۳: هل de‏ تفسير السور القرآنيّة بحسب SU‏ والمدني من التفسير ا موضوعيٌ؟ Ty‏ 
[ س5 : حل العبارة الآتية: (اختيار اللفظ القرآنّ الجامع والأشمل عند تعدّد الألفاظ؛ 
(col bigs aS)‏ 

0g‏ هل يصح أن يأخذ المفسّر جزءاً من آية فحسب ليستدل بها على موضوعه؟ وصح 
[ س5: هل يصح أن يكون عنوان التفسير الموضوعيٌ (الديمقراطية في القرآن)» وقصد به 
| موضوع (الشورى ني القرآن)؟ Ls‏ 


الدرس الثاني عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الثاني) 





(خطوات المفسر ال موضوعي» الشيخ مكارم الشيرازي) 

اهداف الدرس: 

الهدف الأساسئ: تعرّف خطوات تدوين التفسير الموضوعيٌ عند الشيخ مكارم 
الشيرازي. 

أهداف ثانوية: 

١‏ - التعريف بكتاب نفحات القرآن. 
الحتوى العلمي: 

تمهيد: 

عملية التفسير الموضوعيٌ: هي عبارة عن الكشف المنهجي لموقف القرآن الكريم من 
انتتخاب موضوع من مواضيع القرآن» ثم تجميع الآيات عن هذا الموضوع» وتفسير الآيات 
على وفق ترتيب BE Go‏ إلى زمن نزول كل واحدة منها أو إلى خصوصيات أخرىء ثم 
استخراج الموضوع المحوري فيهاء ثم المقارنة أو المقاربة الموضوعيّة بين مجموع تلك الآيات» 
ثم استخراج رؤية قرآنيّة من كل ذلك» كل هذا يدخل ضمن ما يصطلح عليه بالمراحل التي 
يقطعها المفسّر على وفق منهج التفسير الموضوعي”. 
)١(‏ علي سراقي» مقالة» التفسير الموضوعيّ مآزقه وإشكاليّاته/ عن تقريرات الشيخ محمود رجبي» مؤسّسة 


الإمام الخمینی للتعليم» ۳ ca‏ ش. 
CY)‏ المصدر السابق. 


۰۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


وجب علينا في هذه المحطة أن نتعرّف خطوات بعض المفسّرين الكبار الذين مارسوا 
التفسير الموضوعيٌ» ونخصّص وقفتنا هذه لتعرّف تفسير الشيخ مكارم الشيرازيٌ CE eM‏ 
والمراحل التي يطويها ويحققها من أجل اكتمال عملية تدوين التفسير الموضوعيّ. 

الشيخ مكارم الشيرازي ونفحات القران: 

SA‏ الشيخ في هذا الكتاب من منطلق بيان جميع المواضيع المتعلّقة بالعقيدة الإسلامية 
وبحثها من باب فلسفة المعرفة إلى مباحث المعاد والعدل والإمامة» وكذلك البحوث المتعلقة 
بالحكومة والأخلاق الإسلامية في OLY‏ القرآنيّة. وقد شرع الأستاذ بأسلوبه السلس 
ومنهجه التفسيري بشرح معاني الآيات الكريمة وبياهاء ثم chy‏ الملحوظات المهمّة 
المستخلصة من فذلكة هذه الآيات وعلاقتها بالموضوع العقائدي محل البحث» وهكذا Gh‏ 
على بقية الآيات الكريمة 

ويعدٌ كتاب التفسير الموضوعيّ (نفحات القرآن) منهجاً جديداً وإبداعاً في دائرة العرض 
والبيان؛ وهو عبارة عن دورة كاملة في أصول العقائد والمعارف الاعتقادية والأخلاقية في 
القرآن الكريم» ومن الجدير SUL‏ أن يكون هذا الكتاب - كما ذكر ذلك بعض أساتذة الحوزة 
العلميّة - كتاباً دراسياً في الحوزات العلمية”. 

لقد كتب الشيخ مكارم الشيرازيٌ كتابه (نفحات القرآن) بمنهج التفسير الموضوعيٌ» أي 
ليس على طريقة ترتيب الآيات والسور القرآنيّة؛ بل بترتيب موضوعات القرآن؛ ويقع هذا 
التفسير في عشرة مجلّدات ويتضمّن مسائل عقائدية ومعارف دينية في JE‏ العقائد من 
التوحيد إلى المعاد من خلال استنطاق الآيات الكريمة؛ إذ تم التحقيق والبحث في جميع 
OLY‏ التي تتحدث عن التوحيد وعن صفات الله والآيات التي تتعرّض إلى النبوة العامّة 
والنبوّة الخاصّة» وهكذا جميع الآيات التي تشير إلى المعاد والإمامة والحكومة الإسلامية 


)١(‏ علي سراقي» مقالة» التفسير الموضوعي مآزقه وإشكاليّاته/ عن تقريرات الشيخ محمود رجبي» مؤسّسة 
الإمام الخمينى للتعليم» ۲۳ wa‏ ش. 


الدرس الثاني عشر: خطوات المفستر الموضوعي (القسم الثاني) ۱۹ 
وأمثال ذلك» - ولعل- هذا التفسير يمثل Sed‏ أفضل منبع ومصدر لفهم العقائد 
الإسلامية”". 

و نجد أن خطوات الشيخ في تفسيره الموضوعيّ (نفحات القرآن) هي عبارة عن: 

-١‏ تحديد الموضوع المبحوث عنه في القرآن. 

؟- جمع الآيات التي تشكل محاور الموضوع ومفاصله» وعرضها بالتسلسل وبنقاط مع 

= Wd 
الموضوع: موجبات دخول الجنة في المنظور القراني.‎ 

لقد تحدثت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن أوصاف fal‏ ال حنةء كا code‏ الأوصاف 
والأعمال التي توصل الإنسان إلى BH‏ والتنعّم بالمنزلة الرفيعة فيها. 


ومذا فقد بيّنت هذه OLY‏ المنظور الإسلامى فى مسألة النجاة والسعادة الأبدية 


~ 


وتكامل الإنسان» ويمكن إحمال هذه الأوصاف بالنقاط الآنية: 
-١‏ الإيمان والعمل الصالح: 


إن رأس JU‏ للنجاة والسعادة وفتح أبواب BH‏ هو الإيهان والعمل الصالح» قال 
تعالى: 


الهم 


22 4 4 ر‎ yS راوه سسا‎ ce 
ACA) Aa اموا وع‎ ON 8 


¥- التقوى: 
العامل الآخر من عوامل دخول FAI‏ هو (التقوى)» فقد ذكرت آيات قراآنيّة كثيرة هذا 


: 


و رس صد 
< مدو 01 A \7. oF wun‏ ر۶ مه : 
Os.‏ الجنة ys‏ خديدوت mg‏ 


. 2-50 ص‎ 6S itl السيرة الذاتية المباركة للشيخ مكارم‎ )١( 
. ١57 الشيخ مكارم الشيرازيٌ» نفحات القرآن» ج٦» ص‎ )۲( 
AY البقرة:‎ (1) 


۱1۰ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
LEGER‏ ل ل 

ا 4 
Hells Bp‏ لَه الى ورتيه عباوتا م ن‌کانَ ie ts‏ 

۳-الإحسان: 

الإحسان عامل آخر من عوامل الدخول في موضوع النعمة الإلهيّة» ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا المفهوم الواسع في آيات عديدة من جملتها الآية AO‏ من سورة المائدة» فبعد أن 
أشارت هذه الآية إلى حال مجموعة من علاء fal‏ الكتاب الذين انقلبوا بعد سماعهم آيات 
ee‏ ل 

SE OS فما‎ GS SON GE يما الوا جت 6 من‎ iT ESE ل‎ 
a een المي‎ 

5 - الجهاد والشهادة: 

إن كل من له أدنى اطلاع على منطق القرآن ee‏ يعلم جيّدا بالمقام السامي 
والدرجة الرفيعة للمجاهدين والشهداء في الإسلام» فلقد فلقد وعد القرآن صراحة هذه الطائفة 


ا ري سدح aS‏ 7 رهء ےر Ger‏ 00 


الضحية بالجنة» ومن جملة الآيات قوله تعالى: 38 إِنَّ es eS IA‏ 
با لهم ل تة يوست في سيل ail‏ فيمئلون Rasy ay‏ 0 
ف ae ole; 25 yell‏ وو one‏ مس ال sy Web‏ كم sil‏ 
ANNA DNS os 75‏ 44”. 
Ge‏ ئها لتجارة لا نظير هاء فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى» والبائعون هم المؤمنون 


LAO المائدة:‎ )۲( 
JV التوبة:‎ (۳) 


الدرس الثاني عشر: خطوات portal)‏ الموضوعي (القسم الثاني) ۱۱۱ 

(البضاعة): الأنفس والأموال التي وهبها الله لهم والثمن الذي يدفع إليهم هو جنة 
الخلد» وسند هذه المعاملة هو الكتب السماوية الثلاثة» فضلاً عن كل هذا هناك تبريك من قبل 
المشتري للبائع. 

ما أجملها من تعابير وما أروعهاء وما أعظمها من معاملة رابحة مقابل متاع زائل وغير 
ثابت» وما أعظمه من ثمن مبارك وخالد» وما أكثره من مقدار اللطف وا محيّة في معاملة الله 
عارك تفال هن 

وعن جابر بن عبدالله قال: (أنزلت هذه AW‏ على رسول الله وهو في المسجد CM‏ 
الله...» فكبّر الناس» فأقبلَ رجل من الأنصار ثانياً طرفي رداته على cattle‏ فقال: يا رسول 
الله» أنزلت هذه الآبة؟ قال: نعم» فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل). 

ونفيد من الآية السابقة UT‏ لا ot‏ بالشهداء فحسب؛ بل إن هذه المعاملة تشمل 

We 1 م اس‎ Sse) 57 Le bi 

ونلحظ في الآية تقدّم عبارة (يقتلون) على (يقتلون)ء وهذا دليل على أن الهدف الرئيس 
من الجهاد هو القضاء على العدو لا الشهادة؛ clay‏ على ذلك Ob‏ الشهادة درجة رفيعة لا 
يبلغها LOLI)‏ من أوليائه. 

من هنا لذ مك OSS OT‏ العرفن من Ub‏ هو الشتهادة MAT‏ وخ Ga)‏ الشهادة 
ليست Ey Bas‏ هي وسيلة لتحقيق ال هدف. 

6- نبي النفس عن الهوى: 

من الآمور الاخرى التي هي من موجبات دخول الجنة» الخوف من الله تعالى وني 
ntl‏ عن المموىء قال تعالى: يِل GE TG‏ مقام ریہ وتھی SN‏ عَنِ SAN‏ ا ن EES‏ هی 
لمأو & ". 


.5١-5٠ النازعات:‎ )١( 


۱1۱۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


5- السابقون إلى الإيمان: 

من المعلوم أن ظهور أي دين جديد يقترن بمخالفة السنن والتقاليد الرائجة في ذلك 
المجتمع» ولاسيًا الدين الإسلامي الذي ظهر في حيط يؤمن بالخرافات» ومليء بأنواع المغاسد 
والسئن الباطلة الخاطئة. 

فج البديين ي أن يكون السبق إلى الإيمان بمثل هذا الدين أمراً عسيراً للغاية ويحتاج إلى 
شهامة منقطعة النظيرء فالسابقون OW‏ يتعرّضون dole‏ إلى Lal‏ هجات الجاهلين 
المتعضّبين» وبا wl‏ يشكّلون الأقلية من المجتمع؛ لذا تكون أنفسهم وأموالهم في خطر داق 
فضلاً عن ذلك Le‏ هؤلاء القدوة الحسنة والأنموذج الأمثل للآخرين» وهم الوسيلة 
والعامل الرئيس في نشر تعاليم السماء في الأرضء فمن هنا يكون للسابقين في الإيان امتياز 
كبير ودرجة رفيعة» وقد وعدهم الله تعالى وعداً قاطعاً بدخول (SEL!‏ ورد ذلك في قوله 


ey و‎ 


."44 اليو‎ SE AO) GEN ISIC SAGA AG تعالى: :ل‎ 


-V‏ المجرة والجهاد: 

الحجرة امع الا عاد عن Bh‏ الكفر SS tN‏ وا لمعاصي» فقد قال تعالى: 
ا Salt‏ اموا Wis‏ وجه دوا في سيل الله ASL‏ وان شم أعظم 55 BSA; ail Loe‏ 
Ata AS me a Ss ll‏ وَرِصْون Sls A oe. Cee‏ مُقِيمٌ Oe‏ 

-A‏ الصبر والتحمّل عند الشدائد. 

ale -4‏ والاستقامة. 

SRY إطاعة الله ورسوله‎ -٠ 

.صالخإلا-١‎ 

۲- الصدق. 


۲ chil I) 
VV -Ye التوبة:‎ )۲( 


الدرس الثاني عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثاني) 1۳ 


۳- تزكية النفس. 


٤‏ ١-الإنفاق‏ والاستغفار. 
٥-الخوف‏ من الله. 

5 التولي والتبرّي. 

١‏ - الاهتمام بالصلاة. 


خلاصة الدرس: 

إن خطوات الشيخ في التفسير الموضوعيّ (نفحات القرآن) هي عبارة عن: 

١‏ - تحديد الموضوع المبحوث عنه في القرآن. 

؟- جمع الآيات التي تشكل محاور الموضوع ومفاصله» وعرضها بتسلسل» وبنقاط مع 


س١‏ : ما هي خطوات الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره الموضوعي؟ 
س۲: باذ يناز أسلوب الشيخ مكارم الشيرازيّ في التفسير ا موضوعيٌ؟ 


س": أذكر موضوعاً تناوله الشيخ مكارم الشيرازيّ في تفسيره؛ bed ge‏ الخطوات 


س٤‏ : من أيّ منطلق انطلق الشيخ مكارم الشبرازيٌ في تأليف التفسير الموضوعيٌ؟ 
س٥:‏ أكتب تعريفاً بكتاب (نفحات القرآن) الذي هو التفسير الموضوعيّ للشيخ مكارم 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الثالث) 





(خطوات المغسر الموضوعي» الشيخ جعفر السبحائي) 
أهداف الدرس: 


الهدف الأساسيٌ: تعرّف خطوات تدوين التفسير الموضوعيّ عند الشيخ جعفر 
ees‏ 


أهداف ثانوية: 

-١‏ التعريف بكتاب مفاهيم القرآن. 

۲- الاطّلاع على مثال من تفسير الشيخ جعفر السبحانٌ. 
الحتوى العلمي: 

تمهيد عن التفسير ال موضوعيّ للشيخ جعفر السبحانٌّ (تفسير مفاهيم القرآن): هو تفسير 
موضوعيّ تأسيسي وتأصيلء وبداية مشروع لانتزاع المفاهيم الإسلامية من القرآن الكريم 
مباشرة؛ لكي تتوحّد BY‏ بوساطتهاء ولا تضيع We‏ المفاهيم كما ضاعت AS‏ من 
مصاديقها. وعليه فهو يبدأ بدراسة الآيات لانتزاع المفاهيم الأساسية في عقيدة المسلم. 

يقول ساحة الشيخ السبحانّ في مقدمة كتابه: (لقد آثرنا دراسة الجانب العقائدي من 
هذه المواضيع الكثيرة جدًا؛ GAY‏ ترسيم معالم الإيمان وترسيخه في حياة الإنسان. 
وتؤلف قضايا التوحيد والشرك حجر الأساس في العقيدة الإسلامية» بل حجر الأساس في 
كل الشرائع السماوية. 

فبإلقاء نظرة سريعة على OLY‏ القرآنيّة يتضح أن القرآن الكريم بذل حيال مسألة 

er عن‎ ١ 5 3 

التوحيد الألوهيّ Ge dls‏ من العناية ما لم يبذل مثلها حيال SI‏ مسألة أخرى من المسائل 


ل المدخل إلى التفسير الموضوعي 
العقائدية والمعارف العقلية؛ بل حتى قضية (المعاد والبعث) في يوم القيامة التي تعد من 
القضايا المهمّة Ge‏ نظر القرآن» بحيث لا يمكن GY‏ دين أن يتجلى في صورة (عقيدة 
سماوية) ومنهج CAL‏ من دون الاعتقاد بباء كا لا يمكن لذلك المنهج أن ينفذ إلى الأعماق 
والأفئدة من دونها. 

ويجدر بالذكر أن عناية القرآن تركزت أساساً على إبلاغ (أصول الدين) وبيانهاء وبذر 
بذورها في الأفئدة والعقول أكثر من العناية ببيان المسائل الفرعية العملية. 

ويشهد على ذلك: أن الآيات التي وردت في القرآن عن موضوع (المعاد) تتجاوز 
)20٠٠(‏ آية» في حين يقارب مجموع الآيات الواردة عن الأحكام المبيّنة لفروع الدين (YAA)‏ 
آية» أو يتجاوزها بقليل. 

وهذا هو بذاته يكشف عن الاهتام الواسع والعناية الفائقة التي يوليها القرآن الكريم 
للمسائل الفكرية والقضايا الاعتقادية. 

وغل هذا الأساين UG etl eat‏ خد وال ك مخف م اا ا ان 
بحثنا في آخر الجزء الأوّل إلى التوحيد في الحكومة التى هی لله سبحانه فحسب» آثرنا أن نر كز 
في الجزء الثاني على معالم الحكومة الإسلامية» ثم تدرّجنا في البحث في سائر الأجزاء إلى الجزء 
العاشر الذي اهتمٌ بالعدل والإمامة» وما يمت |b‏ بصلة)”. 

والمهمّ OF‏ الشيخ السبحانٌ يمتلك شكلين من الخطوات في تفسيره الموضوعيٌ؛ وهما: 

أولا: الشكل العامٌ: وهو أن يفسّر القرآن وينتزع المفهوم Sk le‏ من الخطوات: 

-١‏ تحديد عنوان الموضوع. 

1- البحث عن OLY‏ الخاصّة بهذا الموضوع (وتجميعها). 

۳- تصنيف OLY!‏ إلى مجموعات من أجل إلغاء التكرار والترادف والتركيز في GEL‏ 


. ١١ص‎ Ne السبحاني» مفاهيم القرآن»‎ )١( 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) VW‏ 
المستقلّة (من أجل مفاعلتها للخروج من مجموعها بمفهوم محدّد). 

5- البدء بعملية التأمّل والشرح لكل مجموعة أو صنف من الآيات الكريمة» ولو 
بوساطة طرح أسئلة عنها ومحاولة استظهار الجواب منهاء أو الإجابة عن أسئلة مقدّرة» أو 
اشكالات معاصرة تصاحب عملية ولادة المفهوم القرآيّ وظهوره» أي خلال عملية التفسير 
الموضوعي للمجموعة. 

ثانياً: الشكل الخاص: ويستخدمه تبعاً لتنوع الموضوع المدروس» ففي تفسيره للقصص 
القرآنّ نجده يتبع الخطوات الآتية: 

-١‏ يقدّم تقريراً عن الآيات والسور التي اشتملت على أسماء الأنبياء. 

۲- يقسّم حياة GN Goll‏ نبي كان في محل الدراسة) إلى محاور ختلفة. 

۳- يجمع الآيات ASU‏ تحت عنوان معيّن ويطلق عليها اصطلاح (آيات الموضوع)» 
وقد يدرج بعض الآيات التي استشهد بها في مقام آخر. 

-٤‏ التفسير الموضوعيّ للآيات: وفي هذه المرحلة يغوص المفسّر في عملية تحليل الموضوع 
وتركيبه وتبيينه؛ وذلك بوساطة ما ياتي: 

أ- بيان gall‏ اللغويٌ. 

ب - بيان الآيات وتفسيرها. 

ج - طرح أسئلة ومحاولة الإجابة Age‏ 

د- الإجابة عن بعض الإشكالات. 

ملحوظة: يناز الشيخ all‏ بانسيابية في مسيرته التفسيرية بانسجام وتمرحل منطقيء 


وعادة ما يفصل بين الأبحاث القرانيّة والروائية والكلامية وغيرها". 


۱۱۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
أمثلة " من کاب (مفاهيم القرآن) للشيخ جعفر السبحاني: 
المثال الأوّل: الآيات الدالّة على التوحيد في التقنين": 
Gy‏ الآيات التي تعتبر حق التقنين LE‏ بالله تعالى» وهي التي لا تأذن لأحد Ob‏ يتعرّض 
إلى هذا المقام» كائناً من كان» تقع على أصناف. إليك بيانها: 
الصئف SSVI‏ 
تذل ote ob‏ عل أله لا GA‏ لاحك غير الله OF‏ يس cial pill‏ معللة Ob‏ مغل .هذا 


الحق (el‏ هو لمن يملك أمر الحياة البشرية برمّتهاء الذي هو نوع من السلطة عليهم» وليس هو 
إلا الله تعال دون col gw‏ قال تخا 


aden ie‏ 4 عو يج OSS eS‏ وو ررم > ek‏ للا رسيي Be‏ هت 14 مجو م 
ما تعبڈور من دونه إلا أسماء Tel athe‏ وء اباؤڪم ما أنزل al‏ يبا من 
ج 
> ماح oe‏ 2 2 وخ عه 00 و ع سم ae A ~o‏ ميس np were A‏ 2« ي ممه 
سلطن Sei Ol‏ إلا Vay‏ ألا 2B) | ae‏ ذلك الدب ٤ Ny call‏ أخثر Y oll‏ 
Ae‏ 54 
ص 2 03 oni‏ 5 ~ ~ 
لقد وردت JPET gf de‏ ِل 4 في آيتين من سورة يوسف. إحداهما AVI‏ السابقة» 


والأخرى في قوله تعالى: 


oe 5 ےر سر د ل رہ 226 ر سد‎ “Se? AS دم‎ 7 7 {44 22 4.00 Wer 
ِن‎ I OB وما أغنی عنكم‎ ASE من أبوب‎ EST باپ ولول‎ GE EVES وَقَالَ‎ 8 
صد‎ 


ےر صا > 2 1 yet‏ 7 ,2% و ALC‏ ,2 ر صت چا س کے 
SCOTT.‏ ر ا eg > 7 a are‏ 
ec‏ إِنِ SEU‏ لا ی عليه aces. BG‏ فلتو المتو JE‏ 4 4 


غير أن المقصود من حصر الحاكمية بالله سبحانه في الآية الأولى هو الحاكمية التشريعية» 


)1( المثالان المذكوران هنا LA‏ من الشكل العام» اما امثلة الشكل الخاص فيمكن مراجعة كتاب (الامثال في 
القرآن» الشيخ السبحاني) 

)1( السبحاني» مفاهيم القرآن» Ve‏ ص۳١٦‏ (مع التلخيص). 

(6) يوسف: 1۷ . 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) ۱۹ 
كا أن المراد من حصرها به في الآية الثانية هو الحاكمية التكوينية. 

والدليل على ذلك هو مضامين الآيتين» فالآية الأولى Gage‏ إلى أنه GAY‏ لأحد أن يأمر 
وينهى ويحرّم وجل سوى الله سبحانه» ولأجل ذلك قال - بعد قوله: AVY SES olde‏ 4 
oT‏ ألا 2G) VAS‏ ۰4 فكأنَ أحداً يسأل عن ST‏ إذا كان الحكم مختضّاً به سبحانه 
والتشريع Loe‏ به» فبماذا أمر الله في مورد العبادة؟ فأجاب على الفور: 98 EIA‏ يََمُدُوَأ أ 
2G)‏ #. 

UT,‏ الآية الثانية» فهي تهدف إلى أن يعقوب لا يملك لأبنائه أمرأء ولا يضمن لهم في 
صفحة الوجود شيئ ay‏ الكون كلها بيده. ولابد من التوكل عليه رغم معرفة أسباب 
الظفر بالمطلوب؛ ولأجل ذلك بعد ما عرّفهم أسباب الظفر بقوله: NEG GS IGS Be‏ 
باپ Et o's‏ من ee ee payer St‏ 
بقوله: eho A Ke AOD‏ إن ANSE‏ *. 

وأوضح دليل على كون المراد من الحكم هو الحكم التكويني» أمره بإيكال الأمور إليه ف 
جاري الحباة بقوله: عله GALLI SES ess‏ 

وعلى الجملة» فالآية الأولى من الآيتين صريحة في اختصاص التشريع بالله سبحانه لا 


يتردّد في مضمونها مَن له إلمام بمعارف القرآن. 


~ 


. 0۷ الانعام:‎ )١( 
.65١ يوسف:‎ (Y) 
. 1۷ : يوسف‎ )۳( 
. 1۷ : (؟) يوسف‎ 
. 1۷: يوسف‎ (0) 


1۲۰ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


03 >3 > of محوم سه‎ < oie رص‎ (5 ~ 4 oa, 7 4 z 7 
IG عتم إن تقر عق‎ BAI HE SEES AG ob لتحت‎ EST 355 
رد‎ 3 Pare vor OD SAO APOE eH 77 4 
GS © ال‎ Lf ai 5) لقسط‎ L بم‎ owt 7 وان‎ sen يضروك‎ = 


جه مم = ت 


A عي‎ set ae, foe fee 4 Pio 1 ae 
NN jhe د لله‎ Cea تی مما وا مق لم تكن‎ BEI تخشوا الاس وَآحَمّون ولا‎ 


1 


ولو تأمّل القارئ الكريم في مضامين هذه OL‏ لتبيّن له بوضوح أن الله تعالى منذ أن 
بعث الرسل والأنبياء لم يأذن لأحد في أن يشرّع لنفسه ولا لغيره قانوناً؛ لقصور ple‏ البشرء 
وضآلة معلوماته» ولذلك أنزل في كل عصر أفضل ما يناسبه من الأحكام والقوانين. 


فقوله: Be‏ رفون Ge HET‏ 35 مَواضعيء 6" إشارة إلى al‏ يخالفون ما قر الله هم 
من الأحكام. 


وقوله: 3 cmt Ghee El‏ 6 يُراد منه iS wth‏ ون ادل Ole gall‏ م د مه 


.55-5١ :ةدئامل))١(‎ 
.٤١ المائدة:‎ CY) 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الغالث) ۱۲۱ 


6 أت‎ E E MEN IEE ay 


OG SENG فبا‎ EEG 36 وقوله:‎ 


oc qh ص+ . ر‎ Sore هر‎ B27 
og وقوله ول | الإ جيل بما زل الله فيه‎ 


وقوله: اوم Led‏ يمآ آنل اه SAM ASH‏ 44" 

e DD 
كانت في كل الشرائع السماوية الماضية» وأن حقٌ التقنين حقٌ منحصر بالله فحسب.‎ 

ثمّ هل هناك عبارة أكثر صراحة في انحصار G‏ التقنين في الله وانتفائه عن غيره» من 
قوله تعالى: 

og Mt SAG 25 tte أ-‎ 


. ٤۳ المائدة:‎ )١( 
. ٤)٤: المائدة‎ )۲( 
. ٤٤: المائدة‎ )( 
. ٤٥ المائدة:‎ )5( 
£0 المائدة:‎ (0) 
. ٤۷ الماكدة:‎ C1) 
. ٤۷ الماكدة:‎ )۷( 
. 6۸ المائدة:‎ (A) 


۱۲۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ب - لل SUE‏ سْرْعَةٌ اجا ”. 


إجابة عن سؤال: 

يمكن أن يقال: إن الرجوع إلى غير الحكم AY‏ إِنَّا لا يجوز إذا كان هناك حكم إهيء 
أتا إذا م يكن هناك حكم لله في مورد من الموارد» فلم لا يجوز tm‏ لفرد أو لشورى أن يسنّ 
teat‏ وقد نيك Oona ree y Peron E O‏ 

إن السؤال LL‏ يتوجّه إذا وجد مورد مثلما قاله» غير أن كون المنهاج إهياً يوجب كونه في 
غاية الكمال والجامعية» ولذلك لا مجال لتدخل أي أحد في أمر التشريع» وبعبارة أخرى: إن 
القرآن يقسّم القوانين الحاكمة على البشر على قسمين: Al‏ وجاهليء وبا JS OF‏ ما كان من 
صنع الفكر البشري لم يكن Lb!‏ فهو بالطبع يكون حك جاهلياً. 


وقد أشار إلى هذه الحقيقة الامّة الإمام محمّد بن علي الباقر» إذ قال: 


(الحكم حكان: حكم الله» وحكم أهل الجاهلية» فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم آهل 


الجاهلية)“. 
إن القرآن الكريم يعتبر نفسه مبيّناً لكل ما يحتاج إليه البشر في تنظيم حياته ومعيشته» إذ 
يقول: 
ho SS ASN DE OF,‏ 46”. 


77 7 


وني آية أخرى يجعل بيانه وتوضيح مقاصده على عاتق الوحي» قال سبحانه: 8 لدا 2ST‏ 
أي Ake 42 W M$‏ 4 0 
)1( المائدة: ٤۸‏ . 


YA {Ve ١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


AY )التخل:‎ 0 


.١9-١ القيامة:‎ (£) 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) ۳ 


~ 


Z oe ~ 4 z :‏ 2 
وفي آية أخرى يَعدٌ القرآن النبيّ الأكرم مبيّناً له» لا مقتصراً على القراءة» كا يقول: 

.” OSE AG AIG a Et AGL 

4 8 2 w 

إن للنبي - بحكم هذه الاية والايات SV‏ - وظيفتين: 

الأولى: تلاوة القرآن وقراءته على الناس بحسب نزل به الروح الأمين على قلبه» قال 
Bs bes‏ ورا فرقته لتقرأة, عَلَ ESS de wll‏ 4 » وقوله سبحانه: :3 ل عر پو KY‏ 
جک پو BGI Wy BOS BOTW) As A EG)‏ 46 ". 

الثانية: بيان أهدافه ومقاصده» ويشير إليه قوله تعالى: 3# +f wlll Ch‏ ولا منافاة بين 
أن يكون بیان القرآن على عاتق الوحيء ES‏ قوله: Be‏ إنَّ AGE‏ 4 وبين أن يكون 
بيانه من وظيفة النبي؛ OF‏ ما يبيّنه الرسول مستند إلى الوحي والتعليم PY‏ 

كا آنه لا منافاة بين أن يكون النبي dell Kee‏ القرآن» وأن تكون طائفة من الآيات 


معلومة عند fal‏ اللسان» مع قطع النظر عن بيان النبي BR‏ كيف لاء والقرآن نزل بلسان 


GO Z G A COL e » ,‏ 5 575 04 مدو 


Gr‏ و ر 2و 
5 


: Fe Pe ا سرا‎ 7A رده ا‎ 
aly ی وقال سبحانه: ل‎ ond fe gly Co) ن من الْسَذِوفَ‎ SAG عل‎ wi) BA 
G4 ae ee 7AM (207 
.* 4 SB مهل من‎ Si ail Ch 


نعم لا منافاة بينهما؛ OY‏ القرآن مشتمل بالضرورة على المجملات في كثير من آيات 


.55 :لحنلا)١(‎ 

.١٠١5 الإسراء:‎ )۲( 
.١94-1 القيامة:‎ )۳( 
.٠١١ النحل:‎ )5( 

.١946 -1 91" الشعراء:‎ (0) 
AV القمر:‎ )5( 


۱۲٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الآحكام» فا هو المبين راجع إلى غير هذه المجملات كالصلاة والصوم وغيرهما ما بيّنها 
الرسول بأعماله وأقواله» وقال: (صلّوا كا رأيتموني أصلّ) See‏ كا أنه لا منافاة بين أن 
يكون بعد من أبعاد آية واحدة واضحاً ble‏ حين يكون البعد الآخر منه خفياً محتاجاً إلى 

وبذلك يظهر آنه لا منافاة بين هذه الطوائف من الآيات التي نقلنا ناذج منها. 

الصنف الثالث: 

إن الآيات في هذا الصنف dus‏ - بوضوح تام - على OF‏ الأنبياء عامّة ورسول الإسلام 
dole‏ بعثوا مع نظام إِيّ. 

وإليك فيا يأتي الآيات المرتبطة بهذا الصنف: 

:3 إِنَّ هلدا لقان gl cag‏ ه وب أكوم 2205 الْمؤمِِينَ Gall‏ يعمو LEN‏ للحت أ" 
Og ves‏ 

إن المقصود ب GU‏ ه Sloe‏ * هو شريعة الإسلام التي ذكر في )4 أخرى بلفظة 


=a 
nN 


aa WG aa SE AME (الشريعة)؛ إذ قال الله سبحانه:  ر‎ 

كا أن لفظة (أَقوّم) التي هي صيغة التفضيل من (القائم)» كناية عن صحّة أحكام القرآن 
واستقامتها قاطبة» بحيث تنطبق مع الطبيعة وتكون معها على وفاق كامل. 

الصنف الرابع: 

في هذا الصنف نجد الآيات تحذر من التحاكم إلى الطغاة والأخذ بقوانينهم» قال الله 
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٩ الإسراء:‎ )۱( 
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الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) ١‏ 


Ke 1 IN fJ سرع هك‎ ok wor غ ابرح باع مي کر متي اخ‎ ay. 
Oot INS SY تويلا‎ S25" as SIL AG ALLS إن كم‎ LAG 
aa Sf م وسره‎ ve ر ر چ 4 772 م چ‎ ow 2 Aw CBE, ے > سروح‎ or 
وماا زل من قبلك ريدو د اكوا إل الطتعوت وة‎ SNS fg epee 


9G ies کد‎ AAS EB وريد‎ a AS را آن‎ 


بل إن القرآن de‏ المجتمع الإسلامي أساساً من GI‏ ركونٍ إلى النظم الطاغوتية 


qe 0‏ ور + بعرم سا سا سس صم < wy‏ عراس ممه o‏ ر A‏ کک 
© م ٠ 5 . x yo 4 bed‏ 5 
3 1 إلى ال أونوا نصِيبا من اڪ ڪب gals) Sah eS,‏ > يهو 
de 3 A x go Zz 2 3‏ 
کہ ر 9 کر و20 5 e‏ ر Ieee aA Bere © S$‏ و او 77 Bee Fr‏ 
ِب كفرواً هتؤلاء Waal‏ من الْذِينَ ءامنوأ سيلا ASN vy‏ الذي لعنهم الله ومن yall‏ الله فلن 


أجل» OL a}‏ - كما رأيت - يحذّر من الركون إلى الطاغوت ولميل إليه» فضلاً عن 
طاعته وتسليم المقدرات إليه. 

إن هذه الحقيقة تتجلى بلحاظ الآيتين الأوليين المذكورتين في مطلع هذا الصنف. فالآية 

ع ع س ١‏ 2 ع 5 we‏ ع 

الاولى تأمر باتباع الله ورسوله dls‏ الآمر في المجتمع الإسلامي» وانه إذا حدث al‏ ما يجب 
رده إلى الله والرسول لا إلى غيرهم» ثم يندد بالذين يتحاكمون إلى الطاغوت رغم ادّعائهم 
الوييان بالكتب A sled‏ 

لاسر و تركو أربابا من دون 


Cells il من دون‎ CSS) GEES BRIS hice Ye الله» كقوله تعالى:‎ 
O€ I 
16-04 النساء:‎ )١( 


LOY -0) النساء:‎ CY) 
YY التوبة:‎ )۳( 


ل المدخل إلى التفسير الموضوعي 

كيف كانوا یتخذون رھبانہم وأحبارهم أرباباء هل كانوا يعبدونهم؟ كلاء بل كانوا 
يعطونهم حقٌ التشريع الذي هو من الشؤون الإلهية» فإذا أحل الرهبان والأحبار هم شيئاً أو 
حرّموا اتبعوهم في ذلك. 

وقد أخرج الكليني» عن الإمام الصادق في تفسير هذه الآية أنه قال: ( والله ما صاموا 
هم» ولا صلوا هم» ولكن أحلّوا حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم)". 

الصنف السادس: 

تحث آيات هذا الصنف على VI‏ يتقدّم المؤمنون على الله ورسوله وعليهم اتباعه على ما 


a a 2‏ 
ر چ 0 دس و ولول رر BP‏ رر رھ مم 


ke 5 x & §‏ م ل se de BAe ge‏ - ير 
oh‏ وينهىء إذ يقول: 7 يها (Fale oll‏ لاتق موا بین يدي atl‏ ورسولهء OO Aes Auld) allel,‏ 


وقد ورد في المأثور آنه أمر بالإفطار في السفرء إلا OF‏ بعضهم 15058 عليه فسّاهم رسول 
الله عصاة. 

ولأجل هذا يستنكر القرآن الكريم بشدّة - في هذه السورة اتباع طلب النبي- لآراء 
الناس ومشتهياعهم» فیقول: BIS Ka MCLG‏ كبر PANG‏ 6 

أى الأضاكم Ces‏ ذلك الت وال 


ماذا يراد من الشرك في التشريع؟ 

إذا وقفت على مضامين هذه الآيات» وعرفت أن الله تعالى لم يعطٍ زمام التشريع لأحد من 
عباده» تقف على أن العدول عنه عدول عن جادّة التوحيد وتورّط في الشرك. 

إن التقنين والتشريع من الأفعال EAM‏ التي يقوم بها سبحانه فحسب. فلو أن أحداً 
اعتقد OL‏ غير الله يملك هذا الح إلى جانب الله» وأنْ الحبر اليهودي أو الراهب النصراني 
)١(‏ الكليني: أصول الكاني: .٠۳ /١‏ 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) ۱۷ 
asl‏ فاته 121 سوى ebay dy a‏ ال gb‏ وتجاوز حد التوحيد بتعميم 
هذا GH‏ عل غير وسيتحاتة» و کان AUG:‏ مشركا. 

فلو اعتقد أحد Ob‏ لغيره سبحانه حق التقنين Oly‏ بيده زمام التحليل والتحريم ومصير 
العباد في حياتهم الاجتاعية والفردية» فقد انه 8 أي مالكاً لما يرجع إلى عاجل العباد 
وآجلهم» فلو خضع مع هذا الاعتقاد أمامه slo‏ خضوعه dale‏ وعمله شركاً. 

إذا ثبت أن زمام التشريع بيده سبحانه دون سواه فكيف يفسّر ما ورد في الأحاديث من: 

-١‏ أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» ليكون المجموع عشر ركعات» فأضاف رسول 
الله إلى الركعتين ين ركعتين» وإلى المغرب ركعة. 

-١‏ أن الله فرض في السنة صوم شهر رمضان» Gang‏ رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام 
من كل شهر. 

۳- أن الله حرّم الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله 4# المسكر من كل شراب. 

-٤‏ أن الله فرض الفرائض في الإرث ولم يقسّم للجد شیا ولكنّ رسول الله فرص له 
السدس. 

يمكن أن يقال: إن الله سبحانه أدب رسوله فأحسن تأديبه» زغل مصالح الأحكام 
Lele‏ ومراتبهاء ا 0 سبحانه من طريق الوفوف على عللها 
وملاكاتهاء ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من 
الطرق الأخرى التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه» وإلى هذا يشير الإمام أمير 


\YA‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
المؤمنين بقوله: 

(عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية: فان رواة العلم كثير ورعاته 
قليل). 

غير أن اهتداءه إلى الأحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق قليل Ve‏ يتجاوز عا 
ذكرناه» وبذلك يعلم حال ASI‏ المعصومين في هذا المورد. 

وقد يجاب عنه: إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرّد طلب وقد نفذ الله 
TY cab‏ قام بنفسه بتشريع وتقنين» ويشير إلى ذلك قوله: (فأجاز الله عر وجل له ذلك). 

ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض إليه أمر التقنين - على نحو ما 
تفيد كلمة التفويض - إذاً ما احتاج إلى إذنه وإجازته المجدّدة» ولا كان للجملة المذكورة (sh‏ 


المثال الثاني: في مظاهر العدل AY‏ في OL GEN dle‏ الموضوع”. 


vd Z, Grr od 7 ابن 0 و‎ aa oo ree “ee Yee ve 59 ee 5 2 1 < 
Foes أن تميد يكم‎ es Bs ah ey عير عم‎ GANG 38 -١ 
zZ or لوس‎ Z, oper لم ر‎ a7 7274 ا‎ 


4 
روح gb‏ ل 


مور وى )ىو ص للم 4 موه 
me Novos boule | Obs -Y‏ 


اع 


a م‎ 


E واه‎ 


إن لعدله سبحانه مظاهر في عالم الخلق والتشريع» وسنعرض في هذا الفصل مظاهر عدله 
في عالم الخلقة. 


(0) السبحاني» مفاهيم القرآن, ج ٠‏ )6 ص٦۲‏ (مع التلخيص). 
(۲) لقيان: .٠١‏ 
(۳) فاطر: .5١‏ 
(5) ال حمن: /. 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم (CS‏ ۱۳۹ 

١‏ - السماوات ورفعها بغر عمد: 

يقول سبحانه في هذا الصدد: 3# ke fe ENE‏ روما oe‏ 

إن رفع صرح هذا البناء الشامخ دون الاستعانة بدعائم مرئيّة يكشف عن تناغم دقيق في 
عالم الخلقة» ولولاه لتداعت أركان العام وامارت» وهذا النظام الرائع تقاسمته قوّتا الجاذبية 
والطاردة GALI)‏ وني Jb‏ التعادل القائم Lee‏ انتظمت حركة النجوم والكواكب 
والمجرّات في مساراتها. 

فالجاذبية قانون عام جار على جميع الأجسام في هذا العالم» وهي تتناسب عكسياً مع الحدٌ 
الفاصل بين الجسمين؛ إذ تتعاظم كلا تضاءلت المسافة» وتتضاءل كلا ازدادت الفاصلة» فلو 
دارت وج النظام الكوني الدقيق على قوة الجحاذيية فحسب لارتطمت الكواكب والنجوم 
بعضها ببعض ولتداعى النظام whl‏ ولكن في Jb‏ قانون الطرد fat‏ التعادل المطلوب» 
وتنشاً قوّة الطرد تلك من الحركة الدورانية للأجسام. 

ومهما يكن من أمرء ففي ظل هاتين القوّتين تبقى الملايين من المنظومات الشمسية 
والمجرّات معلقة في الفضاء من دون AEE‏ وتحول دون سقوطها وفنائهاء وإلى هذه الحقيقة 


77 ل 
5 


يشير القرآن الكريم ويقول: 3 GN‏ رهم pe SSN‏ عمدٍ ترونها Og‏ 

الأؤل: إن قوله: (ترونها) وصف ل(عَمّد)» وهي جمع عمود. 

الثاني: إن الضمير في (ترونها) يرجع إلى الأقرب الذي هو (عمد)ء لا إلى السماوات التي 
هى أبعد» ومعنى الآية: al‏ سبحانه رفع الساوات من دون أعمدة مرئية» وهو لا ينفى 
العمود ky‏ بل (EL‏ ينفي العمود المرئي» ولازم ذلك وجود العمد في رفع السماوات من دون 


(١)لقان:.١٠‏ 
(۲) الرعد: ؟. 


2 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
أن يراها البشرء وهذا هو المعنى الذي اختاره ابن عباس وغيره. 

وهو الظاهر مما رواه الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا PE‏ فإنه AEE‏ قال في 
تفسير الآية: (أليس الله يقول: بغر عمد ترونها؟). فقلت: بلى» قال: wi)‏ ثم عَمَد لکن لا 
ترونها)”. 

ويؤيّده ما روي عن الإمام علي asl‏ قال: (هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن 
التي في الأرضء مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور)". 

ورواه الطريحي أيضاًء لکن قال: (عمودين من نور) مكان قوله: (عمود من Cg‏ 

ولعل المراد من العمودين هما قوّتا الجاذبية والطاردة. 

إن الكتاب الكريم Fle‏ الحقيقة المكتشفة من (نيوتن) بعبارة يسهل فهمها على dale‏ 
الناس» وقال: Uap Be pete‏ 

وقد أشار سبحانه في غير واحد من الآيات» آنه سبحانه هو الممسك للساوات من 


ok رح‎ 


الزوال» وقال: ail Gs‏ يمك السَمنوت والارض LEI‏ 6 

وكونه سبحانه هو الُمْسِك لا يمنع من وجود علل طبيعية حافظة لسقوط السماوات 
وزوالهاء فقد جرت ستته سبحانه على تدبير العالى من خلال العلل الطبيعية التي هي من سننه 
سبحانه وجنوده الغيبيين. 

وأشار الإمام علي بن أبي طالب في بعض خطبه إلى GE‏ الأرضء وقال: (أرساها على 
غير قرار» وأقامها بغير قوام» ورفعها بغير دعائم)”. 


NVA /7 تفسير البرهان مج‎ (1) 
N40 ANNES) 

(۳) الطريحي. مجمع البحرين: مادة كوكب. 
)٤(‏ فاطر: .5١‏ 

)0( نبج البلاغة تحقيق محمد عبده» /Y‏ 177. 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) 5-5 

وعلى كل تقدير؛ فالتوازن الموجود في خلق السماوات والأرض هو مظهر من مظاهر 
عدله في عالم الخلقة. 

els >» SLA -Y 

وليس رفع السماوات وإبداعها وتنظيم حركاتها هو الوحيد في كونه مظهرا لعدله 
سبحانه في التكوين» بل إبداع الجبال وإيجادها مظهر آخر من مظاهر التوازن والتعادل في 
الخلقة. 

يقول سبحانه: ‏ وألقی فی الْأرضٍ رواب أن Eg LS‏ 4". 

وقال سبحانه: NAGY‏ وتام چ0 . 

إن الرواسي التي استخدمها القرآن هي جمع (راسية)» والمراد منها (الأنجر18283) التي 
هى مرساة السفينة» فللجبال دور المرساة» فا YEN‏ تحول دون اضطراب السفينة وتقاذفها من 
قبل أمواج البحر العاتية» فهكذا الجبال ها دور في تنظيم حركة الأرض. 

وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام أمير المؤمنين في بعض خطبه. ويقول: ig)‏ بالصخور 
مدان O‏ 

وقال أيضاً: (وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها)". 

"- الحياة وتوازنما الدقيق: 


إن من مظاهر عدله سبحانه وجود الحياة في الأرض» وهي رهن توفر الظروف المناسية 


LOE جرا اة لو‎ ole «والآرفن.‎ poll Gy MS إن اا‎ Se cb 


.٠١ النحل:‎ )١( 

(۲) النباً: ۷. 

)نمج البلاغة» الخطبة الأولى. 

(5) نهج البلاغة » شرح ابن Gl‏ الحديد: ”/ 43737 . 


۱۳۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ورشدهاء وهذه الخلايا ما كان لما أن تنمو لو طرأ على تلك الفاصلة أدنى تغيير. وهذا يرشدك 
إلى توازن دقيق للغاية بين السماء والأرض. 

واعطف نظرك إلى التباتات والحيوانات؛ OB‏ حياة الحيوان رهن استنشاق غاز 
الأوكسجين الذي تولده النباتات» وحياة النبات رهن استنشاق غاز GU‏ أوكسيد الكاربون 
الذي تولده الحيوانات من خلال تنفسهاء فالتوازن الموجود بين الإنتاج والاستهلاك Age‏ 
المناخ المناسب لحياة كل من النبات والحيوان» فلو كانت الأرض محتضنة للحيوان فقط أو 
للنبات فقط لما قامت للحياة قائمة. 

فالتوازن القائم بين الغازين على وجه البسيطة مظهرٌ من مظاهر عدله سبحانه» يقول 

a oa 8‏ م Orbe pe‏ 0 وان لم سد 
سبحانه: 38 Ul‏ من CEN‏ ماءَ Ys Lok‏ من ڪل روج كريو 4 . 

خلاصة الدرس: 

يقوم الشيخ Geel‏ بتفسير القرآن وينتزع المفهوم عبر ما GL‏ من الخطوات: 

-١‏ تحديد عنوان الموضوع. 

۲- البحث عن OLY‏ الخاصّة بهذا الموضوع (وتجميعها). 

۳- تصنيف OLY!‏ إلى مجموعات من أجل إلغاء التكرار والترادف والتركيز في GEL‏ 
المستقلة (من أجل مفاعلتها للخروج من مجموعها بمفهوم محدد). 

“- البدء بعملية التأمّل والشرح لكل مجموعة أو صنف من الآيات الكريمة» ولو من 
خلال طرح أسئلة عليها ومحاولة استظهار الجواب منهاء أو الإجابة عن أسئلة مقدّرة» أو 
إشكالات معاصرة تصاحب عملية ولادة المفهوم القرآيّ وظهوره. أي في أثناء عملية التفسير 


.٠١ لقيان:‎ )١( 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الثالث) ۳ 


س١‏ : اتخذ الشيخ السبحانيّ شكلين من الخطوات» وضحها. 
س۲: كيف قسّم الشيخ GE‏ أبحاثه في OLS‏ (مفاهيم القرآن)؟ 


ف رار الا fe‏ لطر 
أذكرها. 2 


رة BE sat‏ دن الكيات DiI‏ عل العو حي في ال 


س5: أذكر ثلاثاً من الآيات دالّة على مظاهر العدل AY‏ الخلق. 


الدرس الرابع عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الرابع) 





(خطوات المفسر الموضوعى» السيد الشهيد AA‏ باقر الصدر 25( 

أهداف الدرس: 

Ql YI Gus‏ تعرّف خطرات تدوين التفسين الموضوغئ .عند الشهيد الصدر 
الأول bs‏ 

أهداف ثانوية: 

-١‏ التعريف بتفسير الصدر الاوّل تت في كتاب المدرسة القرانية. 

۲- التعريف بخصوصيات تفسير الصدر الأول 8 

"- الاطّلاع على مثال من تفسير الشهيد الصدر الأوّل 58 
الحتوى العلمي: 

ولأجل أن نكون على بصيرة كافية في فهم التفسير الموضوعيٌ نشير إلى المعاني الثلاثة 
للموضوعية التي ذكرها الشهيد السيد محمّد باقر الصدر وهو الذي peal‏ كثيراً بالتفسير 
الموضوعىٌ ودعا إليه بقوّة. فقد ذكر أن الموضوعيّة تستعمل هنا في ثلاثة معانِ: 

-١‏ الموضوعيّة في مقابل الذاتية (و الموضوعيّة بهذا المعنى عبارة عن الآمانة والاستقامة 

- الموضوعيّة بمعنى أن يبدأ الباحث من (الموضوع) الذي هو الواقع» ويعود إلى 
القرآن الكريم لمعرفة ما يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع» فيركز المفسّر نظره في موضوع من 
المواضيع ويستوعب ما أثارته أبحاث الإنسان وما قدمه الفكر الإنساني من حلول» وما 
طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ» ws‏ يأخذ النص القرآن... ويبدأ معه 


۱۳۹ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
fal duty‏ يسال والقراث اسه وهو gees‏ من ذلك أن A‏ مرف القرآن 
الكريم من الموضوع المطروح. 

وقد يسمّى هذا بالمنهج التوحيدي» بلحاظ آنه ey‏ بين التجربة البشرية والقرآن 
الكريم؛ لا بمعنى أنه يحمّل التجربة البشرية على القرآن» بل بمعنى أنه ey‏ بينهها في سياق 
واحد لكي يستخرج - نتيجة هذا السياق - المفهوم القرآيّ الذي يمكن أن يحدد موقف 
الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية. 

- الموضوعيّة بمعنى ما ينسب إلى الموضوع الذي يختاره ah‏ د التي 
تشترك في التعرّض لذلك الموضوع» فيفسّرها ويحاول استنتاج رؤية قرآنيّة فيها et oF‏ ذلك 
الموضوع (ويمكن أن يسمّى مثل هذا المنهج منهجاً توحيدياً أيضاً باعتبار أنه Ae gp‏ بين هذه 
الآيات ضمن مركب نظري واحد). يقول السيد الشهيد Fe‏ الموضوعيّة هنا بمعنى أن يبدأ 
من الموضوع وينتهي إلى القرآن» هذا الآمر الأوّل. الأمر الثاني: أن يختار مجموعة من الآيات 
تشترك في موضوع واحد يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتهاء من أجل أن يستخرج رؤية 
قرآنيّة شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع". 

وعندما نرجع إلى هذه المعاني الثلاثة للموضوعية يتضح نضح أن المعنى الأول خارج عن 
البحث؛ لأمّها حالة مفروضة أو مطلوبة من كل باحث ولا تختص بمنهج دون منهج. ونلحظ 
أن السيد الشهيد الصدر Sa‏ تبتى منهج التفسير الموضوعيّ؛ الموضوعيّة بالمعنى الثاني. وذلك 
بخلاف اعتماد الشيخ السبحانّ المنهج الموضوعيٌ بالمعنى الثالث من خلال عدة دراسات 
قرآنية له. 

كما يمكن أن يقال: اختار السيد الشهيد الصدر التفسير التوحيدي بلحاظ أمرين» هما: 


الأوّل: أن cali)‏ التجزيي دورة في التفسين عل ciple GLE‏ فهو يندا VG‏ بتتاول 


.7 باقر الصدرء المدرسة القرآنية» الدرس الثان» ص"‎ wat السيد‎ )١( 


الدرس الرابع عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الرابع) ۷ 
النص GLA‏ المحدد دون أيّ افتراضات وأطروحات مسبقة» ودور Gel‏ القرآن في مثل 
عملية التفسير هذه دور المتحدث» ودور المفسّر هو دور الإصغاء والتفهم» وهذا ما نسميه 
بالدور السلبى» وخلافاً لذلك المفسّر التوحيدي و الموضوعي» كأنّه لا يبدأ عمله من النصّء 
بل من واقع الحياة» ويبدأ مع النص القرآيّ حوارا على شكل سؤال وجواب. فالمفسّر في ضوء 
الحصيلة التى جمعت من خلال التجارب البشرية يسأل والقرآن بجيب» ومن هنا كانت عملية 
التفسير Le yo oll‏ عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له» وليست مرد استجابة 
alg‏ 

والأمر الآخر: هو OF‏ (التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزيئىٌ خحطوة؛ ON‏ التفسير 
التجزيئيٌ يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنيّة الكريمة» بينا التفسير 
الموضوعيّ تطلع إلى ما هو أوسع من ذلك» حيث نجده يحاول أن يصل إلى مركب نظري 
قرآني» وهذا ما نسمّيه بلغة اليوم بالنظرية)”. 

بعد أن تختار السيد الشهيد عمد باقر الصدر الاتجاه. الموضوعي للاعتبارات المتقدمة 
يكون قد أسّس لشرعية الرؤى التي سيخرج بها من هذا التفسير» وأهمٌّ هذه الرؤى هي رؤية 
التق التار ية ى القران: 

ومن الملحوظ أنْنا نجد النزعة الواقعية في فكر السيّد الصدر؛ فعندما طرح الصدر فكرة 
التفسير الموضوعيّ كان يريد من ذلك أن يحل مشكلة في الواقع» حيث يقول: (فلنذهب إلى 
الواقع لنسأله عن مشكلاته وعن أزماته ومعضلاته. ثم نأخذ هذه المشكلة ونحملها - بعد 
وعيها وفهمها جيّداً - إلى النضصّء فنلقيها عليه» لنسأله وننتظر ماذا يجيب)". 

يقول الشيخ الدكتور عبد الجبّار الرفاعي: إنه يمكن استخلاص خطوات التفسير 
)1( محمد باقر الصدر المدرسة القرآنية: .١*‏ 


)1( الشيخ حيدر حب الله» الشهيد الصدر والنظريات القرآنية الجديدة» حوار» أجرى الحوار: شبكة إيكنا 
العالمية» نشر عام 9 ١١7م.‏ 


۱۳۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الموضوعيّ تبعاً لرؤية الشهيد الصدر بالآتي: 

CI -١‏ موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعيّة أو الكونية. 

"- استقراء كل ما يتصل بهذا الموضوع في القرآن الكريم من آيات. 

۳- استيعاب ما آثارته تجارب الفكر الإنساني عن ذلك الموضوع من مشاكلء وما قذمه 
الفكر الإنساني من حلول» وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة» ومن نقاط فراغء أي البدء 
من واقع الحياة البشرية. 

-٤‏ استخلاص أوجه الارتباط بين المدلولات التفصيلية للآيات» وتحليل المدلولات 
ودمجها وتركيبها؛ من أجل الوصول إلى مركب نظري قرآني". 

ولكننا نشاهده في المدرسة القرآنيّة مع pal‏ خطواته في عملية التفسير الموضوعيّ» والتي 
هي : 

-١‏ يعنون الموضوع» وعادة ما يعنون الموضوع بالنتيجة التي سيصل إليها. 

أ- يستعرض محاور الموضوع بطريقة مختصرة استهلالية. 

¥- تعداد نقاط الموضوع مع الآيات الدالّة عليه. 

- شرح الآيات ضمنياً وبسلاسة» وعرض استظهاراته من الآيات. 

0- عرض الآيات المؤيّدة للفكرة والاستظهار. 

مثال: الدرس الرابع أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. 

يقول السيد الشهيد الصدر: قلنا: إن هذه الفكرة القرآنيّة عن سنن التاريخ بُلورت في 
عدد كثير من الآيات بأشكال مختلفة وألسنة متعدّدة» ففي بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة 
بصيغتها الكليّة» وني بعض الآيات أعطيت على مستوى التطبيق على مصاديق وناذج» Bs‏ 


)\( عبد الجبار الرفاععى» الاتجاهات الحديدة ف التفسيرء مقال. 


الدرس الرابع عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الرابع) ۱۳۹ 
بعض الآيات وقع الحث على الاستقراء وعلى الفحص الاستقرائي للشواهد التاريخية من 
أجل الوصول إلى السنة التاريخية. 

وهناك عدد كثير من الآيات الكريمة استعرضت هذه الفكرة بشيء أو CEL‏ وسوف 
نقرأ dle‏ من هذه OLY‏ الكريمة وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها واضحة 
الدلالة على المقصود» وبعضها الآخر له نحو دلالة بكىء وآخرء أو يكون معرّزاً ومؤيداً 
للروح العامة هذه الفكرة القرانيّة. 

-١‏ بيان الفكرة الكلية لسنن التاريخ: 

فمن الآيات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة الكلية» فكرة أن التاريخ له سنن وضوابط 


ماياق: 


1c 


4747 لح سج A»‏ 


of REN tae pe i جا‎ gy Kid ip 

نلحظ في هذه الآية الكريمة أن الأجل أضيف إلى الأمّة» إلى الوجود المجموعيّ للناس» 
لا إلى هذا الفرد بالذات أو ذاك؛ إذاً هناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه 
الفردي» أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتاعي col BVI NGS‏ للأمّة بوصفها مجتمعاً 
ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ 
الحا جر عافن fill‏ 6 والقابليات: 

هذا المجتمع الذي يعبّر عنه القرآن الكريم LVL‏ له أجل وموت وحياة وحركة» كا أن 
الفرد يتحرّك فيكون Le‏ ثمّ يموت» كذلك الأمّة تكون حيّة ثم قوت. وكا أن موت الفرد 
يخضع لأجل ولقانون ولناموس» كذلك الأمم لها آجالها المضبوطة أيضاً. وهناك نواميس 
تحدّد لكل aah‏ هذا الأجل. 


إذا هذه الآية الكريمة فيها عطاء واضح للفكرة الكلية» وهي فكرة أن التاريخ له سنن 


6 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


تتحكم به وراء السنن الشخصية» أي وراء السنن التي تتحكم في الأفراد مهويّاتهم الشخصية. 
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> ولد بظروا فى OSL‏ الوت AI SEU NG‏ من Se ot oct‏ أن کون قد 
Sale cli pei eA‏ دة ومون og‏ 

ظاهر الآية الكريمة أن الأجل الذي يترقب أن يكون قريباً أو oe‏ هؤلاء OL‏ يكون 
قريباًء هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي؛ لأن قوماً بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت 
Ely Hels‏ الجماعة بوجودها الكلي هو الذي يمكن أن يكون قد اقترب أجله. 

فالأجل الجماعي هنا يعبّر عن حالة قائمة بالجماعة لا عن حالة قائمة بهذا الفرد أو ذاك؛ 
OY‏ الناس عادة تختلف آجالهم حينا ننظر إليهم بالمنظار الفردي» لكن ee‏ ننظر إليهم 
بالمنظار الاجتاعي بوصفهم de pot‏ واحدة متفاعلة في ظلمها وعدهاء في سرّائها وضرّائهاء 
dee‏ يكون ها أجل واحد» فهذا الأجل الجماعي المشار إليه إا هو أجل EA‏ ومهذا تلتقي 
هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة. 
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في هاتين الآيتين الكريمتين تحدّث القرآن الكريم عن آنه لو كان الله يريد أن يؤاخذ 
الناس بظلمهم وبا كسبوالما ترك على ساحة الأرض من دابّةء أي لأهلك الناس جميعاً 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآنّ؛ إذ إن الناس ليسوا كلّهم ظالمين 
عادة؟ فبينهم الأنبياء ass.‏ والأوصياءء. هل يشمل الملاك الأنبياء والائمّة العدول من 
المؤمنين؟ حتى إن بعضن الناس استغل ile‏ الآبتين SISSY‏ عصمة الأنبياء BD‏ 

والحقيقة Of‏ هاتين الآيتين تتحدّثان عن Clie‏ دنيوي لا عن عقاب أخروي؛ تتحدّثان 
عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه Tal‏ عن طريق الظلم والطغيان» هذه النتيجة الطبيعية لا AF‏ 
وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم. 

هذا كله هو منطق Ev‏ التاريخ» فالعذاب ee‏ يأتي في TS‏ 
التارر بخ لا pat‏ بخصوص الظالمين من أبناء مجتمع» وهذا قال القرآن الكريم فى اية 
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على حين يقول في موضع آخر: ولا د 4p‏ وازرة وزر أخرئ & *؛ فالعقاب الأخروي ينصبٌ 


Wied) 

£0: bb )۲( 
Yo: JWI (1) 
VO الإسراء:‎ )5( 


دائ على العامل مباشرة» Lally‏ العقاب الدنيوي فيكون أوسع من ذلك. 

)3( هاتان الآيتان الكريمتان تنحدّثان عن سنن التاريخ لا عن العقاب بالمعنى الأخروي 
والعذاب بمعنى مقاييس يوم. 

۲ بيان السنن من خلال المصاديق: 
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هذه الآية أيضاً os‏ قلب رسول الله وتحدّثه عن التجارب السابقة» وتربطه بقانون 
التجارب السابقة» وتوضّح له أن هناك سنَةَ تجري عليه وعلى الأنبياء الذين مارسوا هذه 
dell‏ فى pall hy cals‏ موف ath‏ ولكن pall‏ شر وط ار ضوع «pall‏ والعاث: 
a ald ga‏ ااا لصي وار 3 فصيروأ عل 
CIE LSC‏ سرا ولا مل لِكلمَ تلو 4 ”. 

إذاً هناك كلمة لله لا تتبدّل على مر التاريخ» هذه الكلمة التي لا تتبدّل هي علاقة قائمة 
بين pall‏ وبين مجموعة من القضايا والشروط والمواصفات وضحت بآيات متفرّقة وجمعت 
على وجه الإجمال هناء |[ هناك سنّة للتاريخ. 
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الدرس الرابع عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الرابع) sr‏ 


هناك آيات استعرضت ناذج من سنن التاریخ» مثل: إت اله SE py REV‏ 
حيرأ ما أن نسم nk‏ هذه الآية الكريمة تتحدّث عن نموذج من CHG‏ سنن التاريخ» وهو أن 


الله سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم > يغيّروا ما بأنفسهم» فالمحتوى الداخلى النفسى 
الروحي للإنسان هو القاعدة» الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي» لا fae‏ هذا البناء 
dak‏ 

هذه الآية إذاً تتحدّث عن Ble‏ معيّنة بين القاعدة والبناء العلوي» بين الوضع النفسي 
والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتهاعي» بين داخل الإنسان وبين خارجه» 
فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان» فهو مرتبط بداخل COLT‏ فإذا تغيّر ما في نفوس 
القوم تغيّر وضعهم وعلاقاتهم والروابط التي تربط بعضهم ببعض» هذه سنّة إذاً من سنن 
التاريخ ربطت القاعدة بالبناء العلوي. 
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0 م‎ ne 
وأن تحققوا النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشته‎ ELI لكم استثناء من سنة التاريخ؛ أن تدخلوا‎ 


YY YY الفتح:‎ )١( 
.١١:دعرلا‎ )۲( 
oY الآنفال:‎ )۳( 


.۲٠٤ البقرة:‎ )٤( 


٤٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
تلك الأمم التي انتصرت ودخلت الجنة من ظروف البأساء el pally‏ التي تصل إلى J‏ 
الزلزال على ما عبّر عنه القرآن الكريم؟! 

إن هذه الحالات» حالات البأساء والضراء التي تتعلّق على مستوى الزلزال هي في 
الحقيقة مدرسة للأمّة» وهي امتحان لإرادة ciel‏ لصمودهاء لثباتهاء لكي تستطيع بالتدريج 
أن تكتسب القدرة على أن تكون أمّةَ وسطا في الناس. 

تر atl‏ ادا قريت» لكزة تصن الله له:طريق» هكذا يريف أن يفول pai OL HN‏ الله 
ليس أمراً عفوياًء ليس أمراً على سبيل الصدفة؛ ليس أمراً عمياوياًء نصر الله قريب ولكن اهتدٍ 
إلى طريقه» الطريق LY‏ من أن تعرف فيه سنن التاريخ» ولابدٌ من أن تعرف فيه منطق التاريخ 
لكي تستطيع أن تبتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. 

وقد يكون الدواء قريباً من المريض؛ لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة 
العلمية التي تؤدّي إلى إثبات أن هذا الدواء يقضي على جرثومة هذا الداء» لا يستطيع أن 
يستعمل هذا الدواء حتى ولو كان قريباً منه. قال تعالى: in bel acl ol Ge. NTIS Be‏ 
AS SE SS alc‏ دبرا SONS WY)‏ مس الفرون by‏ بعد نوج SS‏ 56 

.”46 حا بصا‎ osteo 

هذه الآية أيضاً تتحدّث عن علاقة معيّنة» بين ظلم يسود وظلم يسيطر وبين هلاك SE‏ 
إليه VV‏ جرّا هذه العلاقة أيضاً تؤكّد Bre El‏ مطلقةء علاقة مطردة على مر التاريخ» وهي 
سنة من سنن التاريخ. 

۳-الحث على التأمّل في أحداث التاريخ: 

وهناك آيات أخرى أكدت الاستقراء والنظر والتديّر في الحوادث التاريخية وحثت 
عليها؛ من أجل تكوين نظرة استقرائية» ومن أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة 


AVANT الإسراء:‎ )١( 


التارجخية: SN‏ ُو ف YES GT‏ كنت كن عله يمن نلو در اه علوم ولف 
كشف القران عن سنن التاريخ: 

من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القرآيّ الذي أوضحناه» وهو تأكيد 
القرآن OF‏ الساحة التاريخية ها سنن وضوابط» كا يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات 
الكونية الأخرى؛ وهذا المفهوم GT all‏ يعد فتحاً عظي)ً للقرآن الكريم؛ لأتنا - في حدود ما 
نعلم - نجد OF‏ القرآن الكريم أوّل كتاب عرفه الإنسان قد 351 هذا المفهوم AAS‏ عنه وأصرٌ 
عليه وقاوم JS‏ ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم» النظرة العفوية أو النظرة الغيبية 
الاستسلامية لتفسير الأحداث PRB WS‏ 

خلاصة الدرس: 

GT‏ اعد الخ السبيحان Ce et ll gill‏ بى أله يود ين GOL‏ صن 
مركب نظري واحد. على حين تبنى الشهيد الصدر SHS‏ منهج التفسير الموضوعيٌ؛ 
الموضوعيّة بمعنى أن يبدأ من (الموضوع) الذي هو الواقع» ويعود إلى القرآن الكريم لمعرفة ما 
يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع» أي يوحّد بين التجربة البشرية والقرآن الكريم. 

ثانياً: أهمّ خطوات الشهيد الصدر الأوّل تة في عملية التفسير الموضوعىٌ؛ هي: 

-١‏ يعنون الموضوع» وعادة ما يعنون الموضوع بالنتيجة التي سيصل إليها. 

"- يستعرض محاور الموضوع بطريقة مختصرة استهلالية. 

۳- تعداد نقاط الموضوع مع الايات الدالة ade‏ 
)١(‏ محمّد: .٠١‏ 


CY)‏ الشهيد الصدرء المدرسة القرآنيّةء الدرس الرابع (أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ)/ 
oe‏ بتلخيص وتصررف. 


VEN‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
-٤‏ شرح الآيات ضمنباً وبسلاسة وعرض استظهاراته من الآيات. 


0- عرض الآيات المؤيدة للفكرة والاستظهار. 


خم ا 
ا 
GIT al du yall aks‏ [ 
ذخ Soe eM pel jal gl LU gh Il atl gl‏ | 
Ml yal‏ ; 
س٤‏ : ما الفرق بين منهج الشيخ Gee‏ والسيّد الشهيد الصدر الأول $28 
al ee flea os eal ey gall ree‏ ا 
أمرين؛ اذكرهما. ۰ 
س٦:‏ أشرح العبارة الآتية مع الأمثلة: فعندما طرح الصدر فكرة ee a‏ 
كان يريد من ذلك أن يحل مشكلة في الواقع» إِنّه يقول: فلنذهب إلى الواقع لنسأله عن ١‏ 
: مشكلاته وعن أزماته و معضلاته» ثم نأخذ هذه الم* Uplaredy USL‏ - لي يي ار 
م - إلى «all‏ فنلقيها عليه» لساله وتنتظر ماذا جيب. ٍ 


الدرس الخامس عشر: 


نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني (بالمنهج التحليلي) 





اهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: تعرّف مثال من التفسير الموضوعيّ في مجال القصص القرآنّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ الاطلاع على كتاب» ولون poles‏ من ألوان التفسير الموضوعيّ. 

-١‏ تعرّف المنهج التحليلٌ في التفسير الموضوعيٌ القصصي. 
الحتوى العلمي: 

قد يعمد المفسّر إلى جمع بعض الآيات وتحليلها من أجل الوصول إلى الهدف والجواب 
الذي يبحث عنه. ومثال ذلك: ما لو فتش الباحث عن آية واحدة تحكى صفات أو مميّزات 
مجتمع ماء أو شخص ما في القرآن فقد لا يجدها؛ بل ولا يجد تفسيراً ترتيبياً كافياً لذلك» عندها 
يعمد إلى جمع OLY‏ عن الشخص المراد معرفته أو معرفة شخصيّته في القرآن الكريم» ويقوم 
بتحليلها ليتمكن بوساطة القرائن المجموعة لديه أن يرسم معالم شخصية النبيّ» أو الول أو 
الشخص المذكور في القرآن الكريم» وخير كتاب تناول هذا الموضوع هو القصص GLB!‏ 
للسيّد الشهيد AS‏ باقر الحكيم يد *. 
المنبيج التحليق: 

يقوم المنهج التحليلٌ على تفتيت الظاهرة الفكرية إلى مجموعة من العناصر يتم التأليف 
بينها في حزمة لا متجانسة من الوقائع أو العوامل التي أنشأتها. بمعنى آنه إذا كان المنهج 


)١(‏ للزيادة يراجع كتاب القصص القرآني» السيد محمد باقر الحكيم. 


۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
التاريخي يقوم باستبدال واقعة مادّية بالظاهرية الفكرية» Ob‏ المنهج التحليلي يقوم بعد ذلك 
بتفتيت هذه الظاهرة Lady‏ إلى عناصرها الأوّلية» ols‏ تكون ظروفاً اجتاعية أو سياسية أو 


د 000 


فالمنهج التحليلي Uke‏ الكل إلى أجزائه لفحصهاء ثم يعود إلى الدلالات التركيبية 
المرتبطة بالنظم الذي يرى أنه لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم 
بعضه ببعض» فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان". 

فلو أراد الطالب تعرّف صفات مجتمع أو Ol pe‏ شخص ماء فإنّه لن يجد سبيلاً إلى ذلك 
إلا عن طريق التفسير الموضوعيٌّ بالمنهج التحليلي؛ وعلى سبيل المثال لا التحديد: لو Cot‏ 
الباحث تعرّف مميّرات شخصية النبيّ إبراهيم الخليل وخصوصياته» أو صفاته؛ فا عليه إلا 
أن يطالع المثال الذي سنذكره فيا يأتي: 

est‏ القرآن الكريم بعض الشيء عن شخصية إبراهيم أثناء الحديث عن قصّته أو 
pw sly (lead goes‏ خاصٌ صفاته الممتازة وأبعادها المتعددة» بحيث يظهر فيها إبراهيم 
als,‏ أفضل الأنبياء جميعاً عدا سيّد الأنبياء وخاتمهم نبيّنا حمّد BR‏ 

ولعل هذا الجانب هو السبب المهم في ورد في الأحاديث الشريفة المتواترة عن رسول الله 
من استحباب قرن الصلاة عليه وآله بالصلاة على إبراهيم وآله والتمثيل بها. 


ويمكن إجمال الأبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم من صفات إبراهيم صراحة أو 
ole Gaal‏ آثارها OAS ag Vises VG‏ 


)1( محمود ماضي» الوحي القرآنيّ في المنظور الاستشراقي» ص YO‏ 

c gold peal pf ste (1)‏ ف ge deel egies UT‏ و 

(۳) يمكن مراجعة كتاب القصص gL‏ للسيّد محمّد باقر الحكيم للاطلاع على تفصيل أكثرء أو للاطلاع 
على نهاذج أخرى. 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني ۱۹ 
الأول: البعد الرسالى: 

وهي الصفات التي تشير إلى موقع إبراهيم من الرسالة الإلميةء وهذه الصفات؛ هي 

أ- الإمامة» حيث تحدّث القرآن set‏ عن |e‏ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مقام 
الإمامة: 38 ولذ آم بهم رنه Seal OK‏ ل 
cage IE‏ الظَِمِينَ OG‏ 
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ماما SE‏ ومن دريو 


وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم في أن تكون هذه الإمامة فيه وفي C4353‏ 
كما صرّح القران الكريم بذلك في عدة مواضع أخرى أيضاء واستثنى من نيلها الظالمين. 


ےم ےد 2 ممح م fea‏ ر بر ص “see eee‏ 2 
قال تعالى: C5855‏ له إِسْحَقَ ور ا كا ایوا 
vA‏ ل Az ar 74 7-H‏ 7 وآ an‏ ° يح % 
رَو 3513 وسا دی S515‏ ویوسف وموم 585 HIG‏ رى الْفْحَينَ ور by‏ 


7? 2 ae 


Clos رحلا‎ Aer HOTS eal See )و‎ QO RPRCAON Haase (gute cS 
."4 pile bie I] Eas MESH م‎ ALS (red ءابأبهم‎ 55) GA 
التي وردت‎ bls Jl الآية الكريمة السابقة» وتؤكده بعض ضن‎ ad) على ما تشير‎ LLY, 
الت آنا اغ درجات النبوة.‎ pal عن‎ 
بسنده عن جابر» عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: (إِنْ‎ (GIN فقد روى الكليني في‎ 
نبياً قبل أن يتخذه‎ oll الله‎ Of) إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياًء‎ JAI الله تبارك وتعالى‎ 
إماماً‎ odd الله اتخذه خليلاً قبل أن‎ SL, سح م اه‎ 


فلا جمع له الأشياء قال: © EL‏ س GAG)‏ 


1: 
0 . 
: 


3 


NYE البقرة:‎ )١( 
AV - AE (؟)الأنعام:‎ 
NYE البقرة:‎ )۳( 
NYE البقرة:‎ )٤( 


0۰ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ويبدو من القرآن الكريم عند تتبّع توظيف عنوان الإمامة أن البداية كانت من إبراهيم. 

- أولي العزم» de‏ القرآن الكريم OBE eal pl‏ من أنبياء أولي العزم من الرسلء كما 

ذكرنا ذلك في الحديث عن نوح» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: Be‏ سَرَعَ 

Eel) Calais teu Gon Ss‏ وما cal aw LES‏ و ya‏ ا 

ACK 43) tH َس‎ af) ca SIONS G&S asi WS دلا 9,03( وأ فيه‎ itl قو‎ 

cr hand ok ch‏ اه وينت وين وج 


,“ ص ساح ماما ا vera‏ 


oe ie ats وموسئ وعیسی ابن صم وا وأخذنا سهم‎ BAL) 

وينازٌ هؤلاء الأنبياء بإنزال الشرائع السماوية عليهم لتنظيم حياة الناس بهاء Ce‏ يشير إلى 
وجود أقوام من الناس يؤمنون بهم ويتبعون مناهجهم» وقد AST‏ القرآن الكريم وجود هذا 
النوع من الوحي AY‏ على إبراهيم OSE‏ عندما Sid‏ عن صحف إبراهيم وموسى: 3 OL‏ 
هلدا کی لشف الأو OY‏ مف cain‏ شتی 6 

كا أن هؤلاء الأنبياء من أخذ عليهم الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ بسبب طبيعة ثقل 
المسؤولية والرسالة التي يتحمّلونهاء كا أشارت إلى ذلك (الآية /ا) من سورة الأحزاب. 

ج - الاصطفاءء لقد كان إبراهيم من جملة الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم 
بالاصطفاء والاجتباء وتميّر OL‏ كان Jal‏ مَّن تمّ اصطفاؤه مع آله وعترته: gloat ail Of de‏ 
ادم Cds‏ وال رجي INS‏ عرد عل ST‏ ال YESS‏ مرا عضن وال سيمع og Die‏ 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الصفة في إبراهيم في مواضع عديدة» fey‏ عنها 
رن 
() الأحزاب: /7,. 


.١19- VA الأعلى:‎ )9( 
VE AY )ال غمران:‎ ( 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني ۱۵۱ 


بأساليب مختلفة؛ لتأكيد هذا الموقع الرسالي الخاصٌ. 


de 


د- جمع الدنيا والآخرة: 38 25515 في sel 6.25 2S Gl‏ لمن Seb Ol‏ 4 تدلّ 
الآية الكريمة على أن الله جمع لإبراهيم OSE‏ الدنيا والآخرة» فهو في دنياه يعيش عيشة حسنة 
له مال وأولاد ومنعة وعزة» وكرامة ومروّة وذرّية وبقاء في الذكر الحسن» وقدوة للأنبياء حتى 
أفضلهم وخاتمهم» وقبول من جميع الأمم والملل» وصلوات دائمة عليه وعلى آله» وهو في 
الآخرة من الصالحين الذين أنعم الله عليهم ورفع درجتهم» واستجاب دعاءه في أن يلحقه 
بمحمّد وآله BD‏ فيكون منهم. 
الثاني: العلاقة ail,‏ تعالى. 

وهي الصفات التي تتحدث عن نوع العلاقة بين الله تعالى وإبراهيم ومستواهاء وهي 
التي يمكن أن نراها فيا أشار إليه القرآن الكريم من الصفات ASV‏ فقد كان إبراهيم OEE‏ 

أ- حنيفاً مسل)؛ إذ وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم ودينه وملته بهذا الوصف في Be‏ 


مواضع من القرآن الكريم: 


Pane 4 oA x - Z a7 4 14 4 4 7 7 2 . 5 9 
be وما کان‎ Whe Ee وکن كات‎ GINS ولا‎ Ease fea) قال تعالى: 3 ماکان‎ 


mg 3S, أ‎ 
ot 


iG BSE 
هو المائل عن الضلالة إلى الاستقامة.‎ 


AVY النحل:‎ )١( 
. 1۷ آل عمران:‎ )۲( 
V4 الأنعام:‎ (1) 


10۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد جاء التأكيد في أغلب هذه الآيات آنه لم يكن من المشركين؛ OY‏ بعض العرب 
المشركين كانوا يعون pel‏ على دين إبراهيم» كا آنه في الوقت نفسه ASE‏ الاستقامة في 
الدين. 

ب - شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه؛ إذ هداه إلى الدين الحنيف. وتفضّل عليه 
بالنبوّة والرسالة والإمامة» وأنجاه من النار» وأنقذه من الطغاة» وآتاه في الدنيا حسنة» ورزقه 
الذرية الصالحة المصطفاة» وجعل ذكره من الخالدين... 

وكان في كل هذه المواقف يتصف بالشكر هذه النعم» وصفة الشكر للمنعم تمثل التعبير 
الأصيل لعلاقة العبودية بين الإنسان والله ALS‏ 

ج - قانتا ومطيعا لله سبحانه وتعالى بخضوع وخشوع وتسليم» فهي صفة من صفات 
اقتران الطاعة لله بالعبادة وا مخضوع وا خشوع له. 


م ار 


د- خلیلا لله تعالى: SUE LGN TEED‏ 6 

والخليل: هو الذي أخلص في CHI‏ حتى تلل CAI‏ والودّ نفسه وخالطهاء فهو قد 
اختلط حبّه لله بنفسه الشريفة وتخلّلهاء کا خالط إحسان الله سبحانه وتعالى له ولطفه به نفسه 
وتخللهاء فهي علاقة التتازج والاختلاط في CH‏ والولاء بينه وبين الله تعالى» كل با يناسب 
ا 

وهذا الوصف مما اختصّ به إبراهيم في القرآن الكريم. 

ه - وفياً بالعهود والميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه: Be‏ برهي مأل 


4 
(0 a 
و‎ 


NYO النساء:‎ )١( 


YY النجم:‎ )۲( 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني \or‏ 


والمفردات» وقد اختصّ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إبراهيم بهذا الوصف 


2 


و- منيباً إلى الله تعالى: 3 إِنَّ هيم OH) ALT‏ ميب 4 » فهو يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالى في أموره كلها: 3# SAUNT‏ أن AIG Bois‏ آله 7G CENA‏ 
الثالث: العلاقة بالناس Vy‏ 

فقد ذكر القرآن الكريم في وصف إبراهيم صفات توضح طبيعة العلاقة بينه وبين قومه» 
وأهل بيته والناس عموماء وهي: 

أ- كان أمّةء فقد ورد في تفسير ذلك: أنه كان قدوة (lens‏ للخيرء فهو إمام هدّى» وأن 
rT el ss‏ بوجوده» وأن alee‏ كان for‏ أن أو أنه A>‏ زمانه بالتوحيد» فكان cere‏ 
الاش ان 

sie ak RNA Aika ل‎ a ee 

م د SACS‏ رام ر رو ر را Beer‏ ا ae‏ 
#ولقدکان کک فم اسو aes‏ ل كن جوأ أله SoA‏ خر ومن ai 1b Se‏ هو BSN‏ حو اليد OG‏ 


كما ورد فيه الأمر لرسول الله باتباع ملّة إبراهيم: 35 ثم CO‏ للك oh‏ تيع مل SA)‏ 


4 م 2372 


|S Ok Qe EM G81 21011‏ ورد فيه: 3 وَمَنْأحَسَنُ LN 325 Es‏ وجه له 


e وو‎ 


خسن 55 Gass Lala‏ 6 
ب - كان حلي)؛ إذ وصفه القرآن الكريم بذلك عندما أخذه العطف والشفقة على لوط 
وقومه بسبب ما أخبره به رسل الله بالقرار الإل هي في نزول العذاب عليهم» فهؤلاء القوم 


VO هود:‎ )١( 
AV الزمر:‎ )5( 
." الممتحنة:‎ )۳( 
.١77 النحل:‎ )( 


NYO النساء:‎ (0) 


0٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


بالرغم من انحرافهم وشذوذهم. وإ وإيذائهم oy‏ أخيه لوط وإساءتهم لمعاملته» Ob‏ إبراهيم 
adie‏ ل o‏ 


fo 407 


53 eal wey ip انوع من الناس الذين اصطفاهم الله لرسالته: اک‎ da $e 
ee ور‎ Cass إن به هي لحل أو‎ bles فى‎ Ge eg call 

ee ee 
ححصم الروك ارك‎ op Bet bh els ays 
es 97 

كا تذكر هذه الصفة - الحلم - لإبراهيم في عطفه على أبيه وموعدته ob)‏ بالاستغفار له» 


ص 


ون کان قد Is‏ منه عندما تبيّن له آنه عدو لله: E‏ ادر ر Jia a Za!‏ 


3 
oa 


3 ll nae و‎ 


or وو علي‎ TS PIAS AS oh 346 ASS EB AS ates عن معدو‎ 


ومن هنا يمكن أن نفهم أن الحلم هو الصبر المقرون بالعطف والرأفة على فعل السوء 
رجاء إصلاح ال حال حبّاً بالآخرين وطلباً لمنفعتهم. 

ج - كان بريئاً من أعداء الله الذين يصرّون على موقفهم في العداوة» ويلحّون على التمرّد 
والعصيان. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الوصف لإبراهيم في علاقته مع المشركين عندما تبن 
له هذا الإصرار وهذا الموقف دون فرق بين الأباعد منهم By‏ وجعل هذا الوصف 
لإبراهيم؛ ليكون الأسوة والقدوة للآخرين. 

فقد سبق أن أشرنا إلى موقفه من البراءة من أبيه عندما تبيّن له آنه عدو لله: # CIE IS‏ 
)١(‏ هود: VO-VE‏ 


NYA التوبة:‎ )۲( 
MEG S10") 
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ALO ge سا و‎ Bier 7 7 oF ا 4 رص 2 ر رو > د ےر ور‎ os 
ay . 5 7 On is . te ٠ 5 2 8 | ~ 
aS نكم وو تعبدوت من دون اللو‎ Ie حسئة فى إتراهيم وَالن معد إذ ال ميم إنا‎ ae 
4.4 2. 3 Bo بوره ص ساس‎ <۸ GE ‘eh ana رور ع < ر رو‎ or Mae 
oy el 7 و م “ع ره‎ ١ و‎ 
3 سعهفرن‎ J بيه‎ a إلا دور‎ vot al اعد ابد بدا حى تومنو‎ SONS وداب يسن‎ 5 
ee 


“7 4 wad 


s MIT 


aa‏ 4 02710 مہ مه 


من ail‏ مِن شىء بنا عليّك تو نا ولیک أن نا J)‏ 
ee gts‏ 5 کا رسا 51 WANES‏ 2 و کم 4 . 
re eee eee‏ 


‘ES 


د- كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ إذ كان يتبع أسلوب مخاطبة العقل 
والوجدان. والتدرّج في الخطاب والموقف. واستخدام alee‏ الأساليب والوسائل المشروعة 
للوصول إلى هدفه مع الالتزام بالخلق الإنساني الرفيع. 
الرابع: Ales‏ الشخصية. 

ذكر القرآن الكريم إلى جانب جميع الصفات السابقة بُعداً رابعاً من شخصية إبراهيم» 
وهو: البعد الذي يرتبط بمعالم شخصيته الذاتية» وهي: 


أ- التفكر والتأمّل والتدبّر في الخلق والكون وظواهر الطبيعة من أجل الوصول إلى 
الحقيقة؛ إذ يذكر له القرآن الكريم عدّة مواقف تعبّر عن ذلك» لعل أحسنها ما ذكره في سورة 
الأنعام من تفكره وتديّره في البحث عن Gy‏ الخالق وهو في صغره عندما رأى الكوكب 


e‏ ثم إلى معر فته بالله تعالى: CE‏ جَنَّ Jal ade‏ رما 

Lense 4 r Se 27 Hy,‏ 42°40 عا سرس ريسم 
كرا فال هلدا ری sb SIS CE OY) pS CAV IG MICE‏ قال هلدا ری CE‏ 
JE S56 BS CE wy TST Sars. fe sae dod SEH‏ هدا 


de 
7 > mall B27 2 a 7 wr 


eres iS 8 ٤‏ 7 3 < سر ے 
ربى هلذا كبر فلما أفلت قال يلقوم )3 راء هما oe ae is‏ 


(١)الممتحنة:‏ 5:-ه. 
(Y)‏ الأنعام: ا .VA‏ 


wa‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


ع 


و من ربّه أن يريه كيف يجيي الموتى للوصول إلى درجة اليقين في معرفة 


2 
€ 


و اسان eR‏ دن ع 4212 ين و ا اع ا dt‏ ر 
i ie‏ فال اتراهعم ا ec‏ 


\ 


727 = 


ترح ر 2 سه ا ع م2 6 KS ZS nw‏ عر A ra‏ ر cA‏ 
عي أن 3 سه 0536 porn‏ 


ب - كان واسع المعرفة LAY! GULL‏ بسبب طلبه ها Sadly JW‏ من ناحية» 
وبسبب اللطف AY‏ والعناية الربانية به الذي فتح له هذا الباب الواسع من المعرفة من 
ناحية أحرى» وقد we fe‏ القرآن الكريم ب (إراءته لكوت السماوات والأرض): 
La 3 AVS 3‏ مکوت ANG otal‏ وَلِيَكْوْنَ GS NG‏ 4. حيث کان یری 
orm EEE‏ 


ج - كان قوي GLI‏ والبرهان» ويبدو ذلك واضحاً من القرآن الكريم في عرضه 
لاحتجاج إبراهيم مع cael‏ ومع قومه في المرحلة الأولى من حياته» كا تذكره آيات سورة 
الأنعام؛ ولذلك وصفه القرآن الكريم بعدها بقوله: 38 Se LaF) WS CSS G5‏ 
ومو BAS oF oh GF‏ ربك 1G Aue 2S‏ وكذلك موقفه في الاحتجاج على قومه 
بعد ذلك في المرحلة الثانية من حياته» وتكسيره ه الأصنام Ge‏ إقامة ة الحجّة. وعلى ail‏ سلوب 
لتوضيح الحقيقة كا هو الظاهرء ولم يكن الغرض هو 252 الانتقام - والله أعلم - ولذلك 
اضطرٌوا في البداية إلى التسليم SELL‏ نكسوا على رؤوسهم. 


.75 البقرة:‎ )١( 
. الأنعام:‎ (1) 
-AY الأنعام:‎ (1) 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني 10۷ 
العا د کال زهت G5‏ الى SEEMS e‏ هعم إت الله يان 
Gok a SiG 2‏ عن المرب هیهت الى ST‏ وال لادی SAM‏ . 

eins nyacennee ae 5‏ ل 
العامة والخاصّة: في دعوته لأبيه وقومه» وني تكسيره للأصنام» ووقوفه في مواجهة قومه وهو 
واحد منفرد» dy‏ صبره على الإحراق GUL‏ وني مجادلته للمّلك» Gy‏ هجرته إلى الأرض 
المباركة» Bs‏ إسكانه لذريته في ols‏ غير ذي زرع» وفي بنائه البيت» وفي إقدامه على ذبح ولده 
إسماعيل» إلى غير ذلك مما fe‏ عن هذا البعد في شخصيته. 

خلاصة الدرس: 

* يعرف المنهج التحليل بأنّه: منهج يقوم على تفكيك الكل إلى أجزائه لفحصهاء ab‏ يعود 
إلى الدلالات التركيبية المرتبطة بالنظم. 

٠‏ يمكن إجمال الأبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم من صفات إبراهيم 7 بالأبعاد 
الأربعة الآتية: 

الأوّل: البعد الرسالي» وهي الصفات التي تشير إلى موقع إبراهيم من الرسالة ALY‏ 
مثل الإمامة. 

الثاني: العلاقة بالله تعالى» وهي الصفات التي تتحدث عن نوع العلاقة بين الله تعالى 
وإبراهيم ومستواهاء وهي: آنه كان شاكراً لأنعم الله. 

الثالث: العلاقة بالناس Vy‏ فقد ذكر القرآن آنه كان حلياً. 

الرابع: معام الشخصية» ذكر القرآن الكريم إلى جانب جميع الصفات الأخرى بُعداً 
عاك البعد الذي يرتبط بمعالم شخصيته ASIA‏ وهي : التفكر والتأمّل» وكان قوي 
الحجّة والبرهان وانارّ بالشجاعة الفائقة. 


OA البقرة:‎ )١( 


۱0۸ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


TY 
النبي إبرا هيم الخليل بالله جل شأنه؟ وات‎ dare كيف كانت‎ Ve 
سس : ما هي معالم شخصية سيدنا إبراهيم يم الخليل في ذاته؟ وضحها بالآيات.‎ 


ET‏ ن رجیم > بے SI‏ چ ما معنى ذلك؟ 


MCG nll alee Cy, 


١٠١ النحل:‎ -)١( 


الدرس السادس عشر 





نموذج من التفسير الموضوعى فى الفقه (تفسير آيات الأحكام) 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساسى: تعرّف مثال من التفسير الموضوعىٌ في SLE‏ الفقه. 

أهداف ثانوية: 

؟- الاطلاع على تعريف آيات الأحكام. 
الحتوى العلمي: 

القرآن هو المصدر الأول للأحكام الإسلامية» فلا تنحصر آياته في الأحكام العملية» فقد 
تطرّق القرآن إلى مئات المواضيع المختلفة» والذي يختص منها بالأحكام جزء يقدر بحوالي 
خس مئة آية» وقد صف العلماء كتباً عديدة في خصوص آيات الأحكام منها: آيات الأحكام 
للملا المقدس الأردبيل» وكنز العرفان للفاضل المقداد» وجامع أحكام القرآن للقرطبي» 
وآيات الأحكام في تفسير كلام الملك pI‏ للاسترآبادي» وغيرهم من العلماء. 

dey‏ التفسير الموضوعيّ في الفقه النموذج IGM‏ للتفسير الموضوعيٌّ الموجود حاليا 
فالبحث الفقهي OLY‏ الأحكام هو الرحم الذي Wy‏ منه التفسير الموضوعيّ الحديث» وهو 
المهد الذي نشا فيه وترعرع» فكان الفقيه إذا أراد التنوّع في البحث جعل القرآن محوراً لبحثه» 
فهو بحث لا يسير على وفق الطريقة السائدة في البحث الفقهي» بل يكون بحثه منطلقاً من 
القرآن الكريم» ومنه ظهر الاتجاه الفقهي بالتفسير GLA‏ 


تعرّف آيات الأحكام بأنها: آيات تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في 


5 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


دنياهم وأخراهم. 
والمثال الذي اخترناه للدارسين هنا هو بحث موضوعي لآيات الأحكام عن مسألة 
تشريع الجهاد في الإسلام وهو كا يأتي: 


ae EUs e OER: nds al اا‎ ail JE 
سبب النزول:‎ 

كان المشركون يؤذون المسلمين (في مكّة)» وكان المسلمون يأتون مرارا» مضروبين 
ومجروحين» إلى رسول الله AD‏ ويشكون من ذلك فيقول هم» 4# : (عليكم بالصبر BSB‏ 
أؤمر بعد بالقتال)» وبعد هجرته إلى المدينة أنزل الله عليه هذه الآية» وهي أوّل آية نزلت في 
tall‏ 


يع الجهاد: هذه الآية شرّعت اا وأذنت للمسلمين بالقتال» فالمراد بقوله: 


en‏ بالجهاد. وحملة: ل Ald‏ بعك Eagle‏ بدل قوله: (الذين آمنوا) يدل على أن 
المأذون فيه هو القتال (ضد المشر كين)”. 


۲-ابتداء المشركين القتال ضد المسلمين: جلة :3 Oye Ald‏ 6 مبنيّة للمجهول 
وفيها دلالة على أن المشركين هم الذين أرادوا الحرب. وهم شرعوا بإيقاد شعلتها". 


(۱) الحج: 9". 

/ ْ AVA تفسير مجمع البيان» ج لاء ص‎ (Y) 

(۳) تفسير الميزان» ج 4 »١‏ ص PAE‏ نص جملة الميزان: ظاهر السياق أن المراد بقوله: COSI)‏ إنشاء الإذن لا 
ye LEY‏ إذن ما san ol pl CAS‏ للدت الود ندل sa gb‏ (الذين امير Ja‏ عل ST‏ الارن ph aed‏ 
القتال (مع المشركين). 

CE)‏ المصدر السابق. 


0 A وى‎ 5 8 5 “eed 
تشريع الجهاد ظلم المشركين للمسلمين: الباء في 35 باتهم ظَلِموأ 4 للسببية»‎ dle 


ا “ا E‏ ار 


gt 5‏ 4 -4 وو مح Ar‏ روم Sor ٥ Ard 3 Pa 0 wt‏ روہ سو 
قال الله تعالى ل کيب SUA pate‏ وهو دره SS‏ وعم أن CB NSS‏ وهو حير 
0 ا ر 2 eer oA A‏ رور روو OL‏ رم 2 >“ € وى دا عمد 


١-وجوب‏ الدفاع والجهاد على المؤمنين كافة: عبارة Sle CASH‏ لقتال أوجبت 
القتال. والآية تخاطب المؤمنين كافةء فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافةء إلا من استثني 
لدليل معتبر كالمريض والاعمى والجريح...*» وقد أجمع المفسّرون على OF‏ هذه الآية Bla‏ على 
الوجوب الكفائي للجهاد. فإذا تخلّف الناس عنه Lae LST‏ وإن قام به من يكتفى بهم 
سقط عن الباقين©. 


eel‏ كره المؤمنين للجهاد: من الواضح OF‏ الجهاد تكليف A]‏ أما في كونه مشقة 
وكره للمؤمنين» فيوجد أكثر من تفسير: 

الأول: أن في الجهاد مشقة للمؤمنين» من هنا فلا رغبة لهم فيه» لكنّ كراهتهم فيه كراهة 
pth‏ لا على وجه السخط؛ e gl OY‏ قد يكون مكروهاً عند الإنسان في طبعه» ومن حيث 


.5٠:جحلا‎ )١( 

(۲) تفسير الميزان» ج VE‏ ص .۳۸٤‏ 

VV : البقرة‎ )۳( 

(5). تفسير الميزان» ج oY‏ ص VUE‏ نص عبارة الميزان: عبارة Se CS‏ القتال ظاهرة في الوجوب. وبا 
أن LEI‏ في هذه الآية المؤمنون كافة» فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافةء إلا من استثني لدليل معتبر 
مثل قوله تعالى: CN EAB‏ ولا على الاعرج EE cyl EGE‏ 
)0( تفس, مجمع البيان» ج ۲-١‏ ص 084 


۱1۲ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
نر نفسه cate‏ لكنّه يقوم به ail OV‏ تعالى أمره بذلك كالصوم في الصيف". 

الثاني: OY‏ القتال متضمّن لفناء النفوس» وتعب ON‏ والمضارٌ المالية وانعدام الأمن 
والرفاهية» وبالتالي كان كرهاً وشاقاً لبعض المؤمنين بالطبع. 

الثالث: OF‏ المؤمنين في صدر الإسلام كانوا يرون أن القتال مع الكفار - مع ما لهم من 
العدّة والقوّة - ليس فيه صلاح الإسلام والمسلمين» وأن He AI‏ هو في تأخيره حتى يتم هم 
sary‏ المطلوات: 

: ried س‎ 4 3 7 Wg 

الرابع: OF‏ المؤمنين لكوم متريّين بتربية القرآن» تعرّف فيهم SLE‏ الشّفقة على GLE‏ الله 

وملكة الرحمة والرأفة» فكانوا يكرهون القتال مع GUS‏ لكونه مؤدّياً إلى فناء نفوس منهم في 


المعارك على الكفرء ولم يكونوا راضين بذلك» بل كانوا Ost‏ أن يداروهم ويُخالطوهم 
بالعشرة الجميلة» والدعوة الحسنة لعلّهم يسترشدون بذلك”. 


ا رياه Side‏ ترك Que thus gel‏ إن الجهاد ينطوي على Be‏ إِحَدَى 
الحسيان 4 Le)‏ النصر والغنيمة أو الشهادة والجنة» فهو Lice‏ خير للمسلمين وفي أدائه 
مصلحة. وبا أن في تركه ذل وحرمان من الغنيمة والثواب الأخرويء ففي تركه مفسدة 
هم*. ولأن المؤمنين كانوا كارهين للحرب عبن للصّلح والسّلم أراد الله تخطئتهم في الأمرين 
جيعاً وتبيان OT‏ ملاك المصلحة والمفسدة ليس بحسب رغبتهم وكرههم» فأورد كلمة (عسى) 
ف المتجلتين المستقاتنة: 


ترغيب المؤمنين بالجهاد: في الآية ترغيب للمؤمنين بالجهاد؛ AY‏ إذا ما عرفوا قصور 


084 تفسير مجمع البيان» ج ۰۲-۱ ص‎ )١( 
.150-1١554 تفسير الميزان» ج ۲» ص‎ )۲( 
OY i gl )6( 

)£( تفسير مجمع البيان» ج ۰۲-۱ ص 084 
)0( تفسير الميزان» ج ۲» ص ١15‏ . 


الدرس السادس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي في الفقه ۹۳ 
علمهم» وكال علم الله تعالى بالمصالح والمفاسد الحقيقية cob‏ وكذلك إذا علموا أنه سبحانه 
لا يأمر العبد إلا با فيه خيره ومصلحته» وجب عليهم الامتثال لا أمرهم الله تعالى به سواء 
كان مكروهاً للطبع أو لم يكن". 

iss}‏ فى A) CES GSE SN Lo‏ لله لا ي 
الت رر 0 

أسباب النزول: 

قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية. . وبعضهم يعتقد 
نزلت في الجهاد". 


وجوب الدفاع: ULE)‏ فعل أمر دال على الوجوب. والمراد من عبارة 3 SAN‏ 
متاو 4 الذين يدفعون المؤمنين عن آداء مناسك GA‏ أو الذين يقاتلونهم ابتداء". 


والمقصود من عبارة 9# ولا ALS‏ # النهي عن قتال من لم يبدأ القتال مع المسلمين٠.‏ 


و م 


تشريع tb, UA‏ على ظاهر الآية» فالمراد من oly # 65 SEB‏ حال ووصف 
العدو» وهذا حال من كان من المشركين في مكة. وعليه: فسياق هذه الآية مطابق لسياق الآية 


Ae A و‎ 


9" من سورة الحج GL ES Galt OMB‏ ظَلِموا أخرِجوا... #6 e350‏ دلالة على الإذن 


pled shell) 

(۲) (البقرة/ ۱۹۰ ). 

(©) تفسير مجمع البيان» ج ۰۲-۱ ص ٥۱۰-٥۰۹‏ والتفسير الكبير» ج 60 ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
)0( تفسير مجمع البيان» ج ۲-١‏ ص OV8‏ 


(5) الحج: ۳۹. 


۱٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الابتدائي EL‏ ضد OOS pall‏ 

قيمة الجهاد والدفاع كونه في سبيل الله: 38 في سیل الله 6 قيد Gg‏ أن هدف المجاهد 
المؤمن من الجهاد والدفاع هو إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد. ومثل هذه الحرب هي عبادة 
ويجب أن تُخاض بنيّة كسب الرضى AY!‏ والتقرّب من الله تعالى» وليس الاستيلاء على أموال 
الناس وأعراضهم”. 

الطبيعة الدفاعية للحرب في الإسلام: يستفاد من هذه الآية أن الحرب في الإسلام ها بعد 
دفاعي» فيقرٌ الإسلام مبداً الدفاع عن الحق المشروع للبشر عن طريق الحرب والجهاد؛ وهذا 
الحق تعترف به الفطرة الإنسانية لكل الناس”. وهو GLI‏ بالعيش بحرية وكرامة. 

النهي عن البدء بالقتال: الآية تأمر بالقتال ضد الذين يقاتلون» وهذا بيان عن النهي عن 
البدء بالقتال قبل بدئهم به*. كما أن عبارة 38 ولا تَعْتَدُوا # تعني لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم 
بقتال». 

النهي عن قتال غير المحاربين: هذه الآية تأمر المسلمين بقتال المحاربين فقطء والنهي في 
ولا GIES‏ بمعنى لا G4‏ لكم الانتقال من قتال المحاربين» إلى قتال غير المحاربين الذين 
لم تؤمروا bla‏ 

ويحتمل أن المراد من النهي في 32 YG‏ تَعْتَدَوا * عدم التعدّي بقتل النساء والأطفال 


والشيخ". 


.5١ تفسير الميزان» ج27 ص‎ )١( 

VW المصدر السابق » ص‎ (Y) 

(9) المصدر السابق. 

EVE تفسير راهنماء ج۰۱ ص‎ )٤( 

)0( تفسير مجمع البيان» ج VON‏ ص .6٠١‏ 
)1( المصدر السابق. 

(۷) التفسير الكبير» ج5» ص NYA‏ 


الدرس السادس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي في الفقه م 
وجوب الالتزام بكل مقررات وقوانين الجهاد والدفاع: النهي عن الاعتداء شاملء 

ويضمٌ JS‏ ما يصدق عليه آنه اعتداء» كالقتال قبل الدعوة إلى الدين GLI‏ والابتداء بالقتالء 
وقتل النساء والصبيان» وعدم الانتهاء إلى العدو. وغير ذلك مما aly‏ السنة النبوية". وعليه 
فالنهي في Bale‏ وَلا تَعْتَدَوا # فيه دلالة على وجوب الالتزام IS‏ قوانين ومقرّرات الجهاد 
والدفاع حتى عن حقوق العدو PS AG‏ 

خلاصة الدرس: 

إن البحث الفقهي في آيات الأحكام هو العلم الذي ولد فيه التفسير الموضوعيٌ» فهو 
النموذج الأقدم للتفسير Ce pe sll‏ المتطوّر والمعاصرء وبرع في هذا المجال علاء الفريقين 
كالشيخ القرطبي والأستراباديّء ولعلّه الرافد الأهمّ في ولادة الاتجاه الفقهي في التفسير 
gag‏ 


)2 المقصود بآيات الأحكام؟ وماذا تعرف عنها؟ وطبيعة البحث فيها. 


س": هناك علاقة بين التفسير الموضوعيّ والبحث الفقهي في آيات الأحكام؛ فم هي [ 


س ”: علد ثلاثة من العلماء المؤلفين في فقه آيات الأحكام» مع أساء كتبهم. 
س 5 : ما المراد من قوله تعالى: #أذن# في آية Gohl‏ 
س0 : ما دلالات قوله تعالى: CCG ae GP‏ 


(۱) تفسير الميزان» ج ٠۲‏ ص .5١‏ 
)1( تفسير eal‏ ج۰۱ ص EVE‏ 





١ 
1 
1 
I 
1 
I 
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Ne Ste eis 








——_ — — — — ee © 


أصول التفسير: وهي الواقعيات المحكي عنها بحمل خبرية مؤثْرة في صحّة التفسير. وهناك أصول عامّة 
مثل: (القرآن وحي (Al‏ و(فهم القرآن مكن) وهي ١5‏ أصلء وأصول LSE‏ مثل: (وجود JSS SLT‏ 
موضوعاً) و(وجود النظريات القرآنيّة) 


ee _‏ ألا اثلا اثلا اثلا اثلا اثلا اثلا اثلا اثلا اثلا لا س لل س ee ee ee‏ س لا س س س س س س س ee‏ س س س س س س س —— 


قواعد التفسير: ما يجب أن fae‏ خلال عملية التفسير: وهي القوانين الكلية التي تجعل واسطة في 
الاستنباط. وهي قواعد عامّة مثل: لزوم رعاية أصول المحاورة العقلائية وخاصّة مثل مراعاة الاستقصاء 


أقسام التفسير: آي: تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود أو سعة دائرة البحثء. فقد تكون القسمة على 
أساس: ١‏ وجود الموضوع منشؤه. 5 عدد الموضوعات. 7 شمولية التفسير للمواضيع القرآنيّة 
وجامعيتها. وعليه فالأقسام هي: (أحادي أو ارتباطي)» و(جامع أو غير جامع)ء و(داخلي أو خارجي)» 
و(تفسير فى كلمة أو سورة أو IS‏ القرآن) 


أشكال التفسير الموضوعيٌ: أي بيان حال العلاقة بين وحدات الموضوع المفسّر وكيفيتهاء وهي: ١_اتحادي‏ 
(أي لا توجد Be‏ ولا تفاعل بين أجزاء الموضوع). ١‏ ارتباطي (يكشف فقط نوع العلاقة بينهاء طردية 
أو عكسية. ”7 المقارن: يبيّن نقاط الاشتراك والافتراق بينها. 5 البيني (ذو التخصّصين) علاقة اندماجية 
تمثل رأي التتخصّص الحدي المشترك والنهائى بين القرآن والعلم 


أساليب التفسير الموضوعيّ: أي طريقة نظم مواضيع التفسير الموضوعيّ وترتيبها وتسلسلهاء وهي: ١إمّا‏ أن 
تنظم C555‏ على أساس محورية الله تعالى فتتسلسل بحسب أولويتها بالنسبة إليه تعالى. 1 بحسب التسلسل 
الطبيعي للآيات والموضوعات. ‏ بحسب الواقع الخارجي واحتياج البشرية ها وستكون أولوية نظمها طبقاً 
لحاجة الانسان 


خطوات المفسّر الموضوعيّ: ١‏ معرفة معنى التفسير الموضوعيٌ. ۲- تحديد الموضوع. 7 اختيار عنوان قرآني. 


5- جمع الآيات. ه تصنيف الآيات المكية والمدنية والناسخة والمنسوخة. 5 فهم الآيات بالرجوع إلى التفسير 
الترتيبيٌ. ۷- تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة. A‏ التنظير GBI‏ 


العيوب التي قد يقع فيها المفسّر الموضوعيّ: ١‏ أخطاء متعلّقة باختيار الموضوع, مثل: اختيار موضوع عام أو 
اخضاع القرآن لقناعات مسبقة. ١‏ أخطاء متعلّقة بمرحلة جمع الآيات» مثل الاكتفاء با معجم أو بنفس اللفظ. “ل 
أخطاء متعلّقة بمرحلة التفسير Cd Al‏ كعدم امتلاك شروط she dll‏ علوم القرآن. -٤‏ أخطاء متعلّقة بمرحلة 
التنظير» مثل عدم الإلزام التام بمفاد الآيات أو عدم الدقة. 





0لا = لكك للك للك للك كك كك 


دليل المصادر 
القرآن الكريم. 


الإتقان في علوم OL al‏ السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» 195١ه/‏ 191/5 م. 


اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثهاء علي المشكيني» دار الحادي» ١5 11" Ob‏ م. 

أصول وقواعد التفسير الموضوعيء مازن التميمي»» Vb‏ كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة». قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية» pV Vs‏ 

إعجاز القران ومنهج البحث عن التميز» محمد شادى» » مكتبة جزيرة الورد المنصورة. Nb‏ 
0م 

الآماليء الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة» طا 


A 


الإمام محمّد الغزالي جهوده في التفسير وعلوم القرآن» رمضان غريب الخميس» دار الحرم 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ مكارم الشيرازي» قم المقدسة» (د. ت). 
آيات الأحكام في تفسير كلام الملك محمّد بن علي الأسترآبادي (BV YAS)‏ 
بحار الأنوار» العلامة محمد باقر المجلسي» مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان» ١9//‏ م. 
البداية في التفسير الموضوعيء عبد الحي الفرماوي. 


التبيان في تفسير القرآن» الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي» a5 YAO)‏ ه) تحقيق وتصحيح, Jal‏ 
حبيب قصير العامل» مكتب الاعلام الاسلامي. ٤١۹۰۱‏ ١ه.‏ 


التحقيق في كلمات القرآن» الشيخ حسن مصطفوي» مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الاسلامى -مركر نشر اثار العلامة االصطفوي. 
تفاسير موضوعي قرآن» سيد هدايت جليلي» روش شنامي. 
الثالثة ه١51‏ ١ه.‏ 
تفسير القرآن الكريم» ابن ES) cS‏ ۷۷ه)» نحقيق: مصطفى الك عمد مؤسسة قرطبة» الجيزة» 
مصر» ey 8 Vb‏ 
التمهيد في ce Ol ale gle‏ هادي معرفة» مطبعة ستاره» قم المقدسة» ط۲۱ ۷٠٠۲م.‏ 


دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس اهمداية للعلامة المامقانى |(ت ٠١١١‏ ه) تلخيص وتحقيق 
الاستاد على اكبر الغفاري جامعة الامام الصادق. 


دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية» حمّد علي الرضائي الأصفهاني» تعريب: قاسم البيضاني» 
مكتب التخطيط وتدوين المناهج الدراسية - المركز العالمي للدراسات الاسلامية» الطبعة: الاول» 


(د.ت). 

رجال النجاشي» أبو العباس النجاشي» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت لبنان الطبعة: 
Yohei‏ 

علوم القرآن محمد باقر الحكيم».مجمع الفكر الإسلامي» AVEO Ab‏ 

IAI‏ الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (ت7794ه). 

مباحث في التفسير الموضوعيء مصطفى مسلم دار القلم» VENT EL‏ 


مباني تفسير OL aI‏ السيد رضا مؤدّبء جامعة قم» مطبعة الشريعة» ط »١‏ قم 17/5١ه.‏ 


دليل المصادر ۱۷۱ 


المدخل إلى تفسير القرآن الكريم, السيّد محمد باقر أبطحي. 

المدرسة القرآنية» الشهيد محمّد باقر الصدرء دار الصدرء قم المقدسة» ط 5792١1‏ ١ه.‏ 

مشروعية التفسير الموضوعيء نعيم الساعدي» رسالة دكتوراه جامعة المصطفى ALL‏ 

معارف القرآن» آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي» تعريب: الشيخ عبد المنعم GB‏ الدار 
الإسلامية. بيروت_ لبنان» الطبعة: الثانية ٠‏ 5 ١ه9//86١م.‏ 

-1914م. 

مفاهيم القرآن» الشيخ جعفر السبحاني» مؤسسة التاريخ العربي» ييروت» ط ؟, ١٠1919م.‏ 

مقدمة في أصول التفسير» ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» تحقيق: عدنان زرزور» مطبعة الرسالة 
eVAvY—\¥ ay‏ 

مقدمة في التفسير التربوي الاصول التفسيريةء تأليف: الدكتور هاشم عبد النبي أبو خمسينء تحقيق: 
احمد عبد ال حسين رهيف. 

منطق تفسير القرآن» حمّد على الرضائى الأصفهاني» أصول وقواعد التفسير. 

منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم Jal OLA‏ الأزرقي» مركز GUI‏ للدراسات» بغداد 
ele‏ 

مواهب الرحمن في تفسير القرآنء السيّد عبد الأعلى السبزواري» مطبعة نكين» 57١‏ ١ه-١٠١1م.‏ 


الميزان في تفسير القرآن» السيّد محمّد حسين الطباطبائي» الأعلمي ole plea‏ لبنان» CNS‏ 
eV 4av‏ 


VENT NS نفحات القرآن» الشيخ مكارم الشيرازي» مدرسة الإمام علي قم المقدسة»‎ ٠ 

۰ نقد وتفسير موضوعي» شهربانو خویشوند» روش شناسي مقایسه» رسالة ماجستير/ جامعة الإمام 
الخميني. 

٠‏ نهج البلاغة» الامام علي بن ابي طالب - ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي 
(cle‏ دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني» ط ؟» لم 


٠‏ الوجوه والنظائر ودورها في تفسير cl wll‏ هاشم أبو خسين» رسالة ماجستير» جامعة المصطفى 
العالمية. 


* الوجوه والنظائر» الحسين بن محمد الدامغاني (ت ٤۷۸‏ ه)؛ تحقيق: عربي عبد الحميد على؟ الناشر: 
دار الكتب العلمى» (د.ت). 


© الوجوه والنظائر. هارون بن موسى رت cLa\Ve‏ نحقيق: حاتم صالح الضامن» وزارة الثقافة 
والإعلام - دائرة الآثار والتراث» ١5٠5‏ ۱۹۸۸۰م. 


.م١1197‎ CN الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي» محمود ماضي» دار الدعوة» الاسكندرية»‎ ٠ 


الدو ريات: 


.٠٠٠٠ مؤسّسة الإمام الخميني/ قم‎ ٠١١ الشيخ علي سراقي» مجلّة (معرفت) العدد‎ ٠ 


.۳ (قرآن وعلم)» مقالةء العدد‎ dle نذير الحسنيء‎ La خصائص المنهج التربوي في‎ ٠ 


كلمة الناشر ois‏ ام ا E‏ 
المقذمة E O O O mec eta‏ 
الدرس الأوّل: نظام علم التفسير 
أهداف الدرس espera O O O eee‏ 
المحتوى العلمي: معنى النظام لج SG DO E‏ 1 
أوّلا: نظام علم التفسير العام" او سني سس م د ا لح ل ا NDS‏ 
alle‏ عا yeaa‏ الامو وال ال e‏ 
ثانياً: نظام علم التفسير ( الموضوعيّ) etter ees‏ 0 
ee ee‏ فط رجض ease ate‏ ا اول 
الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعيّ 
تعريف التفسير ال موضوعئىٌ OE‏ لطت ادا نعم الس كمد EME‏ ا Ne‏ 
خلاصة الدرس 0 
الدرس الثالث: نبذة تاريخية عن التفسير ال موضوعىٌ 
أهداف ا E‏ ا 
نشأة التفسير ا موضوعيٌ: ا ا SR AS‏ 
خلاصة الدرس esos‏ ا Ne‏ 
الدرس الرابع: المحدّدات العامة للتفسير الموضوعيّ ومميّزاته 
أهداف الدرس ل و بر ا ل وا و ل 
خلاصة الدرس O OO O E RT OEE‏ 


۱۷٤‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


الدرس الخامس: مشروعية التفسير الموضوعي 


أهداف الدرس a asa:‏ ا 100000000 

خلاصة الدرس E.‏ م 

Occ ا ا ا ا‎ nantes el لله لي يي‎ I 
الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعيّ‎ 

OOO esis ianancoe tates: أهداف الدرس‎ 

أقسام أصول التفسير eng ea ee‏ ا و Oy‏ 

أصول التفسير yn ans oats nea eateate LE 2 MM‏ ا ا 

خلاصة الدرس الو امار تسا لو مم لل ا ل OU‏ 
الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 

تعريف قواعد التفسير الموضوعى O‏ 

Nd totic ea ia aeration het eS rile مجموعة من قواعد التفسير ال موضوعي:‎ 

خلاصة الدرس الم ا EREN‏ قا بم انا 

الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعيّ وأشكاله 

أهداف الدرس الوق اام و يا لو و ١‏ 

E ee ee O ee eee ee ee ere خلاصة الدرس‎ 
الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعيّ‎ 

OE OE: أهداف الدرس‎ 

ROSS ESASA SEES خلاصة الدرس‎ 


خلاصة الدرس O OE E N.‏ 
الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعيّ (القسم الأوّل) 
أهداف الدرس اولان وج انون اراد وان امسن ان للد و وان ف ل عو رطا EE E SS‏ رت مو 
NGI‏ ا لخطوات إحمالاً: 10 
خلاصة الدرس Boscolo ues eer ee mee Gs ot cs‏ 
الدرس الثاني عشر: خطوات المفسّر الموضوعيّ (القسم الثاني) 
أهداف الدرس stares‏ وح اا ارو اله الو قلق خا واو ننه oie: es‏ ل قا ies e E E ES OEE OAS er eve‏ مر م 
Gare‏ رم EES a‏ 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 


۱۷٦ 
phe الرس الاد‎ 
الأحكام)‎ OUT نموذج من التفسير الموضوعيّ في الفقه (تفسير‎ 

أهداف الدرس n O OEE.‏ 
خلاصة الدرس ااا 011010101011 0 O OE‏ 
الا SA‏ 
دليل المصادر asla‏ وو امو hohe‏ ترسو ع م NV‏ 
۷۳ 


